حبة البركة مع 
العسل علاج 
للكلى والمثانة 
ع 2 واليرقان 
مجلة فصلية تصدرعن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي وشلل العصب 


في القرآن والشنة الوجحهى 
العدد اع ربيع الثاني ع"اعاه 


القرآن 
الكريم قرر 


الضحك تمرين عضلي ومنشط التعرض المستمر للضوء ليلا 
نفسي يزيل نوبات الاكتتئاب قد يؤدي للإصابة بالسرطان 


سه 


حان وقت التجديد. 


201 


- علا يجب ان تنطبق شروط الشركة. تحدّد قيمة التملك حسب السيارة. 


0 م2 800 (9 ممء.لدازاه إق) هك.اءازاهت 1ك 


: م 
: 5 07 0 
1ج 2 1م اذ 


هر حجة 


يمكنك استبدال سيارتك القديمة بسوزوكي جديدة 


سوزوذكي السصودبه 


ديه عضو مجموعة يهامو رود- 


رضض 1 ع 


11565.63 5310131.لا لانالالا 


السعودية تنضم إلى تحالف سكاي تيم العالمي 


يوماً بعد يوم تؤكد السعودية سعيها الجاد للارتقاء بخدماتهاء وبانضمامها إلى تحالف سكاي تيم العالمي تعلن بذلك بداية مستوى جديد من الخدمة 
الرفيعة والضيافة الراقية والتغطية الشاملة التي تشمل شبكة محطات تحالف سكاي تيم العالمي. 

بهذا التحالف نتيح لمسافرينا رحلات أكثر. ومحطات أكثر وأكثر من 525 صالة لاستقبالهم حول العالم»: مع إمكانية جمع الأميال عند السفر مع أي من 
الخطوط الجوية المنضمة للتحالف. ويضم التحالف 19 شركة طيران عالمية؛ وهي: الروسية:؛ الأرجنتينية: المكسيكية:؛ الأوروبية: الفرنسية: الإيطالية: 
الصينية. الصين الشرقية؛ الصين الجنوبية؛ التشيكية؛ دلتاء الكينية» كى ال ام: الكورية» الشرق الأوسطء السعودية؛ تاروم؛ الفيتنامية وزيمن. ويوضر 
هذا التحالف لأكثر من 552 مليون مسافر أكثر من 15,465 رحلة يومياً إلى 1000 ممحدلة فى 111217 بادا حول العالم. 


22 
1 م 
1 6 طانم ناعم فرك“ 
: .1155 11ا8|كك0م /لاع ل | الامسدتنوابم 


عنكء هاجز0 نلا معام 
انكه681 


00 الجديدة كلياً 


3 7) / ووم /د”ا 


لطا ما راودك حلم اقتناء سيارة عائلية واسعة من الداخل وأنيقة من المخارج. 
سنتافيه الجديدة كلياً تلبي احتياجاتك وترضي ذوقك. يكمّن جمال هذه 
السيارة في التناّم التام بين روعة الشكل الانسيابي ودقة التفاصيل 
الجريئة التي تضفي عليها شخصيّة متفردة ومنحها حضوراً لافتاً. 


جدة - طريق حراء : 7091161 (22) أوتومول :!!(02)()1501) طريق المدينة : 71700101 (22) طريق مكة نه 'اا22(37/1/6) عص2 روعمصربابر 
محمد يوسف نا غعب للسيارات فرع التحلية 201181١:‏ ()2) عهكة المكرمة الكعكية : ©0))] ]ناه (00.) ينبع : 0ه/اه.9 (غ08) الطائف:22(1/88)8)6) 20028 9 2 ص2 


5 ألان13! أباذباملا معتتنقطاه اناا المدينة المنورة : 170...1 (2:) تبوك: /5/1ع])غ (6:) خميس مشيط ٠١:‏ "/1]) (1:) الموزعون المعتمدون : جدة :8.:::1] (0:) 10ه131-6 00م © لطع لع 
المدينة المنورة : /18:1)91 (6:) الطائف : ///6(1/8:81.) نجران :.ع 06666 (1.) 
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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس 
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


الأمين العام للهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
د. عبدالله بن عبد العزيز المصلح 


يس التحرير 
أ. د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


المستشار العلمي 
د. عبدالجواد بن محمد الصاوي 


تشارو المأكلة 
ا. د. زهير السباعي 


يصدر هذا العدد الجديد من مجلة الإعجاز 
العلمي وفيه مجموعة من الموضوعات المتعددة, 
التي تثري ثقافة الإعجاز العلمي؛ منها موضوع 
الشيب.وموضوع كثرة الضحك وتأثيره على 
القلب. وموضوع الفرق بين الرجل والمرأة 
وموضوع المصابيح والتلوث الضوثئي. وموضوع 


مجلاة قصالياة قصدر حرق الإنيقة االعاانبية لجاز اللطلس ضن النقدراق والاتشناة 
(العدد الثالث والأربعين) ربيع الثاني :١ه‏ 


كلمة التحرير 


أ. د. سعود بن إبراهيم الشريم 
د. محمد علي البار 
د. فاطمة عمر نصيف 


مدير التحرير 
يوسف الخضر 


هيكة التحرير 


حبة البركة كعلاج للبلهارسيا المعوية. 

تشرف الدكتورة ريم الطويرقي على إعداد زاوية خاصة باسم 
«علماء المستقبل» وهي زاوية شبابية للفتيان والفتيات الموهوبين منهم 
والموهوبات وهي فرصة للتفاعل العلمي والبحث للجيل الجديد الطامح 
للنهل من العلوم الإسلامية. 
نرحب بكل عطاء جديد وباحث متجدد للارتقاء بالمجلة فهي مجلة جميع 
أبناء وبنات المسلمين في العالم. وإننا إذ نطمح بتواصل الجميع في 
مجلتنا فإننا ندعو الله العلي القدير أن يوفقنا إلى خدمة دينه ؛ واللّه ولي 


د. محمد إابراهيم دودح 200 
ع 5 | 5 
د. عبد الحفيظ الحداد ا 


د. ريم محمد الطويرقي 
ا. سيد محمد المخثار 


طريقة الاشتراك 2# المجلة : 

تدفع القيمة بحوالة بنكية باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى البنك الأهلي التجاري حساب رقم 
(7510000000155055000109). 

ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم ,٠0047770701١98‏ أو إرسالها عن طريق 
البريد الإلكتروني إلى: 622.05 (0) 1286 أو إرسالها عن طريق البريد: المملكة العربية 
السعودية؛ الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ص.ب: 0757 مكة المكرمة 
0" 

تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي. العنوان البريديء البريد الإلكتروني. رقم الجوال؛ 
رقم الهاتف,. بالإضافة للفاكس إن وجد. 

في القاهرة الاتصال بمكتب الهيئّة العالمية للإعجاز العلمي على الهاتف رقم: 7711١١50‏ . 


رئيس التحرير 


الاشتراكات 

قيمة الاشتراك السنوي لأربع أعداد من المجلة: 

© السعودية: 00 ريال سعودي للأفراد - ٠٠١‏ ريال 
لسر مات 

© دول الخليج وبقية الدول الإسلامية 0 ريال 
سعودي للأفراد - ١5١‏ ريال سعودي للمؤسسات. 
أمريكا وأورربا ما يعادل ٠١‏ دولار للأفراد - ٠غ‏ 
دولار للمؤسسات. 


مسؤول الاشتراكات 
سعد الحتدكي 
جوال: دا [0/الا ٠١0٠801‏ 


الحقائق العلمية تثبت ضرر كثرة الضحك على القلب 


/ 
مسؤول التسويق 


حارثة الأبرش 
جوال: لمش [ع0010١٠‏ 
مامء.32 زوع © مط أ هط 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير 
3ع .)| © مذ أ31 »اك 

مكة المكرمة المملكة العربية الاسعودية 
ص.ب: ١‏ «الاه الرمز البريدي ه190 
تليفون: "|"|.ا ه ]11 94.. 


حبة البركة علاج للبلهارسيا المعوية 1 
0 8 موقع الهيثة على الإنترنت: 32.010زدع./لالالالالا 


32.010 ز30©©2ما 


وكلاء التوزيع: 
الشركة السعودية للتوزيع 


طبعت بمطابع 
مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) 


8 إن 3 
اطفاء المصابيح التصميم والإخراج 
إبراهيم بدير 
»" هل تحدث القرآن عن أسرار الشيب 6 
5 الأسعا 
٠‏ الفغرق بينالرجل والمرأة 7831ب“ 0000 ا ا ا 0 3 
السعودية ٠١‏ ريال»الكويت ١‏ دينارء الإمارات 
الإعجازالعلمي 2 الصوت طرح جديد 0# تتا ٠١١‏ درهم البحرين ١‏ دينارء قطر ٠١١‏ ريالات, 
عمان ١‏ ريال؛ اليمن ١٠١‏ ريال» مصر ه جنيهات» 
٠.‏ خيوط العنكبوت أقوى صلابة من أسلاك الفولاذ 000 0 03000000000 الأردن ١‏ دينارء سوريا 5٠‏ ليرة» شمال إفريقيا 


(ما يعادل ١‏ دولار)» أمريكا وأوربا ما يعادل * 


دولار. 


الافتتاحية ؟١‏ ب ل تت 2 :تت تئ2 


القرآن الكريم كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه مهما امتدت العصور وتقلبت الدهورء وهو كتاب 
هداية وإقناع: ”ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين" . 

لذلك فإن هذا القرآن العظيم كتاب معجز في بيانه وبلاغته وتشريعه وفي أسلوب خطابه؛ 
لذلك فقد خشعت له قلوب العرب البلغاء؛ وأقر بإعجازه الفصحاءء فدخلوا في دين الله أفواجاء 
منجذبين إلى خطابه الذي كان له وضع عظيم على النفوس والأرواح والعقول. 

ولما كانت رسالة الإسلام عالمية ودائمة؛ لذلك فقد نزل القرآن الكريم مشتملا على العجائب 
التي لا تنقضي على تتابع الأزمان حتى جاء عصر العلم الذي تتالت فيه الحقائق الكونية. 

ومع ذلك فقد بقي القرآن الكريم معجزا للعقول بما ورد فيه من فيض الحقائق والإشارات 
التي تتصل بمجالات العلوم المختلفة. ومن هنا فقد كان معجزا كذلك بما جاء فيه من إشارات 
وحقائق تتصل بفطرة الإنسان التي كان يجهل أسرارها الناس في العصور القديمة. 

ومن أجل .هذا فقد أكد العديّكت/من علماء هذا العصر امن خدر التشلمين 115 211 مذ 
إلى دين اللّه أن القرآن الكريم كتاب منزل من لدن خالق السموات والأرض؛ فهو بتشريعه المعجز 
وبأخباره المعجزة؛ وبخطابه المعجزء وبقيمة المعجزة لا يمكن أن يكون من وضع البشر. 


القران الكرلم تعم.. إن إدراك مجالات الإعجاز في كتاب الله الكريم لك للد زا 0077 0000 
مه القرآن الكريم هو منهج اللّه إلى الإنسانية كلها فهي مخاطبة به؛ ومطالبة بالتسليم بأنه كلام 

| :9 الله: وليس لآدمي فيه كلمة ولا حرف وبما أن هذا الكتاب هو خطاب الله سبحانه وتعالى للبشرية 

لهر لكلير كافة؛ فقد جاء فيه ما يناسب كل عصرء وما يمكن أن يدركه كل البشرء وأن يتأثر بإعجازه كل 


. منصف يريد أن يصل إلى الحقيقة؛ ومن هنا فإن من مهمة من نذر نفسه لإبلاغ رسالة الإعجاز 
من علماء المسلمين في مجالات الإعجاز العلمي المتعددة؛ ذلك أن الحجة القرآنية لغير أهل 


|/ 1 هه 8 8 9 | ] الفصاحة والمعرقة باللغة العربية وأسرارها تظل متمثلة عبر الأزمنة والأمكنة بالحجج والأسرار 
ل انا باللا العلسة 

لقد بهر القرآن الكريم الكثيرين من العلماء التجريبين بما فيه من آيات تتصل بالعلوم وأسرارهاء 
ولا غرابة في أن يشتمل القرآن الكريم على ذلك؛ لأن هذه العلوم على اختلاف مجالاتها هي نتاج 
نشاط إنساني وثمرة ما أفرزته الفطرة الإنسانية: والقرآن الكريم ما هو إلا كتاب الله فاطر 
السموات والأرضء فلا غرو أن يتطابق ما في القرآن الكريم مع ما تفرزه أنشطة تلك الفطرة 
الإنسانية. 

سهكر اللد كان نشاف تككاه العظيم معجزة خالدة متجددة؛ لذلك فلا جرم أن يتضح 
فيها للناس على مر الدهور وجه لم يكن قد تبين لمن سبق من أسلافهم: فيكون هذا التجدد في 
الإعجاز العلمي تجديدا كذلك في مجال الدعوة من خلال تسلحها بالعلوم والبراهين التي تناسب 
عقول الناس وتفكيرهاء مما يتجدد كذلك من عصر إلى عصرء وهكذا يؤكد المشتغلون في علوم 
الإعجاز وبحوثه وكذلك العلماء التجريبيون الذين شملتهم هداية اللّه إلى دينه أن الإعجاز العلمي 

ا ل يعجز الإلحاد. ويتحدى الملحدين أن يجدوا موضعا للتشكيك بما جاء به كتاب الله العظيم. 

١‏ .د. عبدالله المصلح إن الحقائق العلمية التي لم تعرفها الإنسانية إلا في هذا العصر - والتي ذكرها القرآن الكريم 


1 الأمين ١١‏ ام هيئة ١١‏ المية للإعجاز منن ما يربو على اربعة عشر قرنا من الزمن- لابد ان تشكل عند كل ذي عقل دليلا محسوسا على 
العلمي في القران والسنة أن خالق الكون ومدبر شؤونه وأسراره وحقائقه هو منزل القرآن الذي ينبغي للمسلم أن يتدبر 


آياته» وأن يتسلح بها في دعوته: وأن يعرف ما تشتمل عليه هذه الآيات من أسرار وإعجاز وحجج 
وبراهين تعين على معرفة الله سبحانه وتعالى وقدرته؛ وعلى تعريف غير المسلمين - ومنهم أهل 
الزيغ والإلحاد - بالحقيقة الإيمانية؛ وأن خالق هذا الكون هو منزل القرآن؛ وأن دين الإسلام هو 
الدين الأكمل والخاتم للبشرية جمعاءء واللّه ولي التوفيق. 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاف عساعاه 


الود 9 1م 
ا 5 أ 


إ ال ممصم وك كم 


وتدويث أ جلعؤمر 


| لكو 


د« 762601 -- مد 


هل تحدث القرآن 
عن أسرار الشيب؟ 


اهنا مظنت ,ليق إن إلى« قصب 

داسور ريه ا الست لذ انيه ير احذ هنايو اروصنانا 
اليه الكيوناد من اظايه بر ييه مهيا 
يتوقع أحد أن الغرآن ثناول هذا الموضوع 
بالبطقة العليمية (الرائعة ؟ إذالنهرا.... 


بقلم: 
المهندس عبدالدايم الكحيل 


ل ا ل سل سك ل اا 


توصل باحثون من ألمانيا وبريطانيا إلى أن زيادة إنتاج سائل بيروكسيد الهيدروجين أبرز 
الأسباب التي تقف وراء الاصابة بالشيب مع تقدم العمرء أما الأسباب الأخرى فتتعلق 
بعوامل نفسية ووراثية. والعجيب أن القرآن تناول موضوع الشيب في ثلاث آيات الأولى 
تشير إلى حدوث تفاعلات كيميائية تسبب الشيبء والثانية تشير إلى العوامل النضسية 
كالخوف الشديدء والثالثة تشير إلى عامل الوراثة والتقدم في السن؛ وهذا يطابق تماماً 
ما كشفه العلماء في أحدث دراسة عن أسرار الشيب. 


ا 0 


الإعجاز العلمي العدد (لاع) ربيع الثاي عساعاه 


مادة بيروكسيد الهيدروجين 11202 


وهي عبارة سائل شفاف أثقل من الماء يؤثر على الجلد فيحرقه. 
وبالتالي فهو سائل يشتعل بشدة إذا تعرض للحرارة ( بحدود منّة 
درجة مئوية). ويستخدم هذا السائل بتركيز ” : من أجل صباغة 
ل ل ات اعرد لور مشر 
لالأكسجية مرح أجال سمولة الإفتماال)ء هده االماادة القايلاة 
للانفجار والاشتعال يزداد تركيزها مع تقدم السن وبالتالي تحدث 
تفاعلات كيميائية تؤدي إلى ظهور شيب الرأس. 

لأول مرة العلماء يكتشفون سر الشيب 

في بحث نشرته مجلة 451818 الأمريكية عط 04 226602عل186»0 
"81010 لمأامء مستعء و8 +10 دعتاعه50 جوع عط صرح 
البروفيسور هاينز ديكر من معهد الفيزياء الحيوية التابع لجامعة 
يوهانس جوتنبيرغ أن البحث الذي شارك فيه باحثون من جامعة 
برادفورد في بريطانيا وتعرَّفوا فيه لأول مرة على آلية شيب الشعر 
أو تحوله إلى اللون الأبيض. وكان سائل بيروكسيد الهيدروجين 
المعروف بوصفه مادة مبيضة للشعر نقطة بداية البحث. حيث 
اكتشف فريق البحث أن هذه المادة تزداد وتتضاعف مع تقدم 
الإنسان في العمرء وتراجع كفاءة جسمه بشكل يؤدي إلى صعوبة 
تحويلها إلى ماء وأكسجين. وهو ما يؤدي بدوره إلى منع تكون مادة 
الميلانين التي تنتجها الخلايا الصبغية. ومما يجدر ذكره أن هذه 
العادة تشعل مصدر اللوااق التشهر واالضيةق والجلد. 

كما نرى تتألف الشعرة من ثلاث طبقات؛ وتقوم الطبقة الأولى 
والثانية بتخزين المواد الملونة (الميلانين). وهي التي تعطي 
الشعرة لونها. ويوجد نوعان من الميلانين غامق وفاتح. وحسب 
نسبة المزج بينهما تآخذ الشعرة لونها. وتبدأ هذه العملية عندما 
يكون الجنين في بطن أمه؛ وتستمر معه حتى يشيخ. ويبين الشكل 
الأعلى خلايا الميلانين المختصة بصناعة الأصباغ اللازمة 
للشعر والجلد. 

يخضع الشعر لتأثير العديد من الهرمونات فيزداد نموه بزيادة 
اقراز هر مون الشر ركسي من القدة الدرفة لذى النشا والر حال" 
بينما يقلل هرمون الإستروجين - الذي يفرزه المبيض عند النساء 
من نمو الشعر -. 

تستمر عملية نمو الشعر نحو أربع سنوات عند الرجال وست سنوات 
عند النساء ليبلغ طول نمو الشعر نحو 8١‏ سم. وبعد النشاط الحاد 


انتاهما 


0 - 
(131]) قلنا155) 


تبدأ البصيلة بمرحلة الراحة التي تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر 
قبل أن تبدأ بالعمل ثانية: فتكؤن شعرة جديدة تدفع القديمة 
خار جا لسقط: 

يعتمد لون الشعر على مدى نشاط الخلايا الملونة التي تفرز مادة 
ال اسه ال عر كار لسر أسفر او ناكا لس 
إلى كمية الميلانين المنتجة وطريقة توزيعها. أما الشعر الأحمر 


صورة حقيقية لخلية 7]6إ102613200 وهي ترسل مادة الميلانين 
إلى الخلايا حيث يتحكم نشاط الخلايا الملونة والتي تفرز مادة 
الميلانين في لون الشعر. ويتكون الشعر من ألياف رقيقة مركبة 
من البروتينات ويظهر في جسم الجنين خلال الشهرين الأولين 
من عمره ويتركز في الحواجب والشفة العليا والذقن. أما شعر 
باقي مناطق الجسم فيظهر في الشهر الرابع ويتكون من لب 
وقشرة والطبقة الكيراتينية والغلاف الجدري الداخلي. يبلغ العدد 
الإجمالي للشعر في الإنسان زهاء الخمسة ملايين شعرة منها 
100000-0٠ ٠‏ في فروة الرأس. ويفقد الإنسان نحو مائة 
2300 


القرآن ربط بين وهن العظام 


والشيب في آية واحدة. 


بعض حالات الشيب تكون موّفتهة 


ا ل 
البلوغ أوبعد ذلك نتيجة ظروف معينة. كما أن الاستعداد الشخصي 
والعوامل النفسية والوراثية لها أثر مهم في ظهور الشيب المبكر. 
كما تجدر الإشارة إلى أن بعض حالات الشيب المبكر تكون مؤقتة, 
إذ قد تعاود الخلايا الملونة نشاطها مرة أخرى بعد زوال المؤثر, 
وبالتالي يعود لون الشعر إلى وضعه العادي. أما إذا كان المؤثر 
على الخلايا الأم (الكيراتينوسايتس) التي تنتج الخلايا الملونة, 
فإن فرصة اعادة تلون الشعر تكاد تكون معدومة وتستمر الشعرة 
فاقدة لونها. 


وتؤكد العديد من الدراسات أن العامل النفسي يمكن أن يؤثر على 
الشيب: فالخوف الشديد يمكن أن يؤدي إلى تعطيل تشكل مادة 
الميلانين بسبب انخفاض كفاءة الخلايا في القيام بالتفاعلات 
الي دري الك درء أطلناء أو ياي ف ل د ورقن 
شاب شعر رأسهم. 


تأثير مادة بيروكسيد الهيدروجين على ظهور ا لشيب 
زيادة تكون مادة بيروكسيد الهيدروجين مع تقدم العمر يؤدي 


إلى ظهور الشيب! ويشرح البروفيسور ديكر موضحا فكرة البحث 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاف عساعاه 


ويقول: «إن سائل بيروكسيد الهيدروجين يتكون بمقدار بسيط فضي 
كال اجام 000 ومنها شعر الإنسان. ثم تأخذ هذه المادة في 
تقدم تقدم الإنسان في العمر. حيث تقل كفاءة الجسم في 
تحويل هذه المادة إلى ماء وأكسجين.» وقد أوضح فريق البحث 
أن سبب ذلك يرجع إلى نقص حاد في تركيز أنزيم «كاتالان 
داخل الخلايا وهو الأنزيم المسئول عن عملية تحويل بيروكسيد 
الهيدروجين. 


الازدياد مع تة 


إن مادة 11202 تتمكن في تلك الحالة من التأتير على وظيفة 
أنزيم آخر يدعى «تيروزيناز» بشكل كبير لدرجة تجعل الخلايا 
الصبغية عاجزة عن تكوين مادة الميلانين. وبهذا يفقد الشعر 
لونه م من ا ا الي 
ديكر أن فريق البحث بصدد التوصل إلى مستحضر لعلاج الخلل 
ا 
ل ل ل ين 
الشعرء ولكنه مسئول كذلك عن لون العين والبشرة. 


وملخص الحقيقة العلمية المكتشفة حديثاً 

أو هذه المادة تنتج في جميع أتتجاام الجسم نتيجة العمليات 
الحيوية داخل الهلاياء لت أيضاً في بصيلات الشعر, ولكن 
0 العمر. حيث يعجز الجسم 
عن تفكيك هذه المادة إل ماء واكسجية وذلك بواسطة الأنزيم 
ع5إلماه حيث يقلل الجسم من إنتاج هذا الأنزيم مع تقدم السن. 
ولذلك فإن المادة 11202 تهاجم أنزيم 67705122856 المسؤول عن 
إنتاج المادة الصبغية وبالتالي تتعطل عملية إنتاج صبغة الشعر 
(الميلانين) ويبدأ الشيب بالظهور. 


هل تحدث القرآن عن أسرار هذه الظاهرة؟ 

والآن يا أحبتي لنتأمل كيف تناول القرآن هذه الظاهرة التي لم 
تنكشف أسرارها إلا قبل أيام قليلة ا 
98 ”23237 
الميلاديء من أين جاء هذا العلم وما هو مصدره؛ والجواب إنه 
ا 
الآية العظيمة: 


-١‏ يتحدث رب العزة تبارك وتعالى عن عملية اشتعال تحدث في الرأس 


2502 اا ا ل 


ربه: لقال رب ني وََنَ الْعَم مني وَاشْتملَ اراس شيبًا وم كن 
دمااناك رك شفنًا»* (مريم: غ). وفي هذه الآية عدة معجزات: 


حََ الأولى تتعلق بضعف العظام مع تقدم السن» فهذه حقيقة عبر 
عنها القرآن بكلمة (وَمَنَ) وتؤكد الدراسات أن خلايا العظام 
تتأثر كثيرا مع تقدم السن. ويقول الباحثون في هذا المجال إن 
كثافة العظام تصبح أقل مع تقدم العمرء وبالتالي يُصاب الإنسان 
الهرم بمرض هشاشة العظام 056602010815 حيث تصبح العظام 
ضحيقة .- ما عبر عنه 0 ولت 00 مده رضن 


ويقول الباحثون إن المحافظة على نظام رياضي منتظم ومستمر 
مير ميق الحتهاال اللجعساية بون اللرصى» روانة انلك اونا الالله 
بالمحافظة على الصلوات؛ فإن الصلاة هي مجهود متكرر تشارك 
فيه معظم عضلات الجسمء مما يؤدي إلى الحفاظ على نشاط 
هذه العضلات والمحافظة على كثافة العظام مع تقدم السن. 


هناك سبب آخر لهشاشة العظام وهو انخفاض هرمونات الجنس 
مع تقدم العمرء وهذا يؤثر على كثافة العظام وقوتها. وأفضل تدريب 
للتخفيف من آثار هشاشة العظام أن نحافظ على الصلوات. 
0 ا ١‏ 
ا 

4 0 0 


7 ١ 
" 1 


91 
1 


هشاشة العظام مرض يصيب كبار السنء وذلك لآن كفاءة العظام 
تقل تدريجيا لدم العمر. حيث تضعف العظام. وفي الصورة 
اماق فورض فذنيا الصابه |الحدف اوجن وتالوحطل أنه مدعب 
ومليء بالنخور والفراغات. وعلى اليسار عظام طبيعية للمقارنة 
حي نار حك أنه أكذر قود رتسا سكا ركنافة 

- المعجزة الثانية هي الإشارة القرآنية إلى حدوث عملية اشتعال 
كيميائية في الرأس ينتج عنها الشيب. ولو تأملنا الحقيقة العلمية 


امعد قن السادة لوول ل ا فى الي فى 11202 
وهي مادة قابلة للاشتعال» ويزيد تركيز هذه المادة مع تقدم السن 
بشدة:؛ مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية جديدة في الخلايا 
تمنع الميلانين من التشكل ( مادة بيروكسيد الهيدروجين تهاجم 
الأنزيمات المسؤولة عن صناعة الأصباغ) . والتشبيه القرآني دقيق 
211111000 
الشيب وهو ما نراه بالفعل؛ واللّه أعلم. 
00 7 23373 
العظام وشيب الشعرء ويؤكدون أن الوهن الذي يصيب العظام مع 
تقدم السن يؤثر على عمل الخلايا المسؤولة عن صباغة الشعرء 
وبالتالي يسرع في ظهور الشيب! والقران ربط في أية واحدة بين 
رك القطاء رشنب الششر: روكان العظة 0 وَاشْتَعَل الرّأس 
شَيّيًا). وهذا يتفق مع الدراسات العلمية التي تربط بين حدوث 
ا 


"- هناك إشارة قرآنية رائعة إلى تأثير العامل النفسي على شيب 
الشعر. حيث يخبر تعالى عن أمر عظيم سيحدث يوم القيامة وهو 
إن اللوران الكت تت زه دك أكوار دلت الوم يقول تعالى: 
«عَكيْفَ تَتَقونَ إِنَ كَفَرَتَمَ 0 لْونَدَانَ شيبًا 4 (المزمل: 
1 وفغيرقا ساطة العلمية التي أجراها الباحثون لمعرفة 
0 
الشيب. حيث يؤدي الخوف والاضطرابات النفسية إلى سلسلة من 
الاضطرابات في نظام عمل الأنزيمات ونظام عمل الخلايا مما 
يؤدي إلى ظهور الشيب. 

"- هناك إشارة قرآنية إلى عملية تحول الشعر الملون إلى شعر 
أبيض مع تقدم اوور قائه و ل ري لدي السك يعن أن 
كانك نشطلة قرية. 102 تقال الله الذي حَلَقَكُمْ منْ صَغْفِ ثم 


ما 0 - ل القَديرٌ4 (الروم: 0 فشن اسسة 
لت ا لل 
الخلاياء وبالتالي يقل إفراز المواد الصبغية: ويبداً الشعر بالتحول 
إلى اللون الأبيضء لأن الخلايا لم تعد قادرة على إنتاج الصبغة 
اللازمة لتلوين الشعرء أي هناك ضعفا يؤدي إلى الشيب. وهذه 
الآية من آيات الإعجاز العلمي حيث تشير إلى دورة الحياة؛ فكفاءة 
الجسم البشري ليست تابتة بل تتغير مع تقدم العمرء ا عا 
وجده العلماء حدينا: 


جاه : السخك ابه من اناك الله ققد قال تارك وتكالى (وائه هو اضحك وأنكى» (الآية (47)- أي أن 
السشد وانبعاء من الله تمالى ها | يرت لى الدشا كلها تجد أن الضحك والبكاء موحودان بين البشر 
على اختلاف لغاتهم وأجناسهم وجنسياتهم - فعل واحد لدى جميع البشر - إلا أن هناك قوانين تحكم فعل 
الضحك وففل البكاء : 


ويعتبر الضحك من الانفعالات الفطرية النفسية ينجم عنها فوائد فيسيولوجية ونفسية للانسان »فا لضحك 
لغة إنسانية يولد بها الفرد, فنحن نتعلم كيف نتكلم ولكننا لا نتعلم كيف نضحكء فالضحك أمر يبدأ دون 
وعي وينطلق طبيعياً نتيجة لمسبب ماء ليرتقي الى مستوى العقل والدماغ ؛ ويضحك الانسان بمغرده أقل مما 
يكون في جماعة؛ والضحك كبصمة اليد شيء خاص بكل فرد إذ من الصعب جداً إيجاد ضحكتين متشابهتين. 
وهو سلوك بشري يتحكم فيه وينتجه المخ .والشائع بين الناس أن الضحك نافع ولا سبيل إلى الشك في 
هذا الأمر. فقد كان الأقدمون يداوون بعض الأمراض بالضحك والى يومنا هذا , ولكن على الرغم من فوائد 
الضحك الجمة وخاصة للقلب, إلا أنه على الوجه الآخر فإن كثرته تسبب مشاكل صحية خطيرة كالسكتة 


الدماغية وأزمات القلب وغيرها. 


واتفق الجميع على أن سلوك وفعل الضحك سلاح ذو حدين 
فإذا اعتدل وتوسط كان علاجا فاعلا لكثير من الامراض ووقاية 
للصحة وخاصة من أمرااضي القلب» واذا زاد وكثر عن الحدود 
انقلب ليصبح أحد مسيبات الكخور من الاعرااض (الضاررة لالعصحة 
[ اك 0ك كل شلك انفلك [ شك الشككك 
المزمن٠‏ 

أزكى وأروع الكلمات تفوح من فيه صلى اللّه عليه وسلم؛ حيث 
كان رن كر لساك نان كدرة امسق ليق القب) 

ولا اانا 3 هناك من الحكماء والأدياء والشعراء من دم المزاح 
واالحجلك اقرط وحن من سوه عافد واهفن الجواب 
الأخرى. يقول بعضهم: المزاح والضحك مجلبة للبغضاءء مثلبة 


الإعجاز العلمي العدد (لاع) ربيع الثافي عساعاه 


د. هدى جلال محمد عبد الوهاب * 
* جامعة الملك عبد العزيز سابقا 


للبهاء. مقطعة للإخاء. وهكذا قيل: إذا كان المزاح والضحك 
أول الكلام كان آخره الشتم واللكام؛ لما له من نقصان للمهابة 
وللنقص النفسيء وكذلك في القول المأثور للعرب نتذكر «أحيوا 
قلويكم بقلة الضحك وفلة الشبع وقلة الحسد». وينصح الاطباء 
والعاعا- أن كذرة الككاك خثارة الكشحة. 2ك ادر الكاحدرنا 
والفلاسفة بان القهقهة ليست من صفات الإنسان الحضارية: 
وإنما هي صفة تتميز بها القرود فقط. ولكن لم يتعرض أحد 
لقضية كثرة الضحك كما تناولها النبي الحبيب عليه السلام . 

ولماذا نضحك؟ ومتى نضحك؟ وكيف نضحك؟ وأين تقع الخلايا 
المسئولة عن الضحك في مخ الإنسان5... ورغم أن البحوث 
والدراسات فى هذا المجال- مجال الضحك - قليلة وغير وافية 2 


ولكن غالبية تلك الموضوعات تناولت الضحك بصورة عامة حول 
الأنواع والأسباب والآلية والفوائد والجديد هنا هو الحديث عن 
موضوع كثرة الضحك واثره على القلب. من خلال تجميع الحقائق 
العلمية الموثقة والآراء الحديثة المتخصصة مع تحليل تلك 
المعلومات مع إضافة تفسيرات الفلا سفة والباحثين المتخصصين 
في مجال التحليل الفسيولوجي والسيكولوجي للضحك للتعرف على 
كل ما يتعلق به كفعل نهى عنه الرسول عليه السلام وتركه بل كان 
يوصي ويحث على الابتعاد عنه لما له من ضرر على القلب ؛ ولعل 
مذ ما مها ريسل ا ا عنما قال ارد 
عه سمال 0 يا رَسُولَ اله أوصني . .. قَالَ : لا تكثر 
الضّحك نه يميت لكات وَيُذْهبٌ 0 الوَجه ... رواه الطيران 


1 .. وعزاه السيوطي في الجامع الصغير لعبد 


بن حميد في تفسيره؛ ورواه ابن حبان في صحيحه .. والحاكم 
وقال صحيح الإسناد علما بأنه قد ثبت أن الضحك باعتدال يحقق 
الفوائد العظيمة نفسيا وفسيولوجيا؛ أما كثرة الضحك فإنه يؤثر 
على القلب ليس نفسيا فقط ولكن عضويا وهو ما أشار إليه الرسول 
عليه السلام . والذي اتفق عليه العلماء حديثا . 


أ-النص الشرعي والحديث المعجز : 

الإعجاز العلمي في فعله صلى الله عليه وسلم والتاكيد عليه في 

الكثير من الاحاديث ما ورد في النهيعن الإكثا من الضحك : 
..عَنَ أبي هرَيْرَةَ قال : َال َسُولٌ الله صل الله عليه وَسَلْمَ : . 

ولا تكثر الضَّحَكَ هن كدر الضّحك تَمِيثُ العلبَ . اللعرصاى: 

ل 3 : لا تكثرُوا الضَّحَكَ ٠‏ فَإِنَّ كثرَة 


:...وأقل الضحك. فَإِنْ 


0 00 

ةلحك كيت اقب .. / 
عَنِ الَحَسَنء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قَالَ وَسُولَ الله صلي الله عليه 
0 


زسله: من يد من أي حَمَسَ خصال. َيَعَمَلَ بهِن؛ أو يعلمهن 


َنَ يَمَلُ بهن 5 قال 0 يا وَسُولَ اله قال: فَأَحَدْ بيدي 


0 0 ال اه اك 
وَأحبّ لاس ما تحب لَك تكن مسلا لكر الضّحَكَ كن 
0 الضّحك تَمِيتٌ القَلبَّ». الخيجة الحبد 0 ٠5ءرقم /١‏ 00 
والترمذي (01/4ه رقم 6 »؛, وقال : غريبء والبيهقى في 
شعب الإيمان (78/10 رقم 1087) .قال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» 7717/7 : أخرجه الترمذي (050/7) وأحمد (7/١51؟)‏ 
والخرائطي في (مكارم الأخلاق) قال الشيخ الألباني: (حسن) 
انظر حديث رقم : ٠٠١‏ في صحيح الجامع 7. 


الضحك كبصمة اليد من الصعب 


ايجاد ضحكتين متشابهتين 


عم م 


قنام مموعممم 1 


شكل (؟) أثر اقتتلق حل اشيخ خرمن 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاف عساعاه 


قال المناوي في (فيض القدير): ولا تكثر الضحك ( ) بفتح وكسر 
رذر كيده صر متها انبساط في القلب مما يعجب الإنسان هن 
السرور ويظهر ذلك في الوجه. والإكثار منه مضر بالقلب منهي 
شه ناكا رقو سن كل السفهاء والرانل. ورت لل ك0 
النفسانية؛ ولذا قال : «فإن كثرة الضحك تميت القلب» أي تصيره 
مغمورا في الظلمات بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا 
يدفع عنها شيئًا من مكروه؛ وحياته وإشراقه مادة كل خيرء وموته 
وظلمته مادة كل شر؛ وبحياته تكون قوته وسمعه وبصره وتصور 
المعلومات وحقائقها على ما هي عليه؛ ولهذا قال لقمان لابنه: يا 
بني لا تكثر الضحك من غير عجب. ولا تمش من غير أرب؛ ولا 
تسأل عما لا يعنيك: ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك 
ما قدمت ومال غيرك ما أخرت... وفي صحف موسى :عجبا لمن 
أيقن بالنار كيف يضحكء عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح, 
عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب, عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمئن إليها... وفي الحديث إيذان بالإذن في قليل 
الأجاك الأسيها المصالجة! . 
إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ( أي يغمسه في الظلمات 
فيصيره كالأموات. قال الطيبي : والضمير في فإنه يميت) واقع 
موقع الإشارة؛ أي كثرة الضحك تورث قسوة القلب.وهي مفضية 
إلى الغفلة» وليس موت القلب إلا الغفلة ...) ويذهب بئور الوجه( 
أي بإشراقه وضيائه وبهاته ؛ قال الماوردي : واعتياد الضحك 
شاغل عن النظر في الأمور المهمة؛ مذهل عن الفكر في النوائب 
المسلمة؛ وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار ولا لمن وسم به خطر 
ولا مقدار ...وقال حجة الإسلام : كثرة الضحك والفرح بالدنيا 
سم قاتل يسري إلى العروق فيخرج من القلب الخوف والحزن 
دك الشدك رشان السلاطة رهد كر ارت الف ان 
وروى ابن حبان»في باب ذكر الزجر عن إفراط المرء في الضحك 
إذ مع كثرته لا تحمد عاقبته ٠‏ 
0 ا الل عه امرك ال ار أخرج الطبراني 
في اللكييز : عَنَّ جَابِرِ بن سَمرَةء قَالَ : كَانَ القَبِيّ صَلّى الله عَلَيّه 
اليد للا إلى سل ةا 
بل إن وقع منه ضحك على ندور رجع إلى الوقار؛ فإنه كان متواصل 
الابتسام لا تنفك البسمة عنه أبداء ولهذا روى البخاري أنه ما رؤي 
مستجمعا ضاحكا قط.//عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما 
ل 0 
منّه لهَوَاته إنمَا كان يَتْمَسَّمْ / البخاري// 'ومستجمعاء أى: مبالنا 


في الضحك؛ واللهوات: جمع لهاة: وهي اللحمات في سقف لدعي 
الم 


ب - الحقائق العلمية والتفسير العلمي المتوافقة مع 
الحديث: 

أظهرت البحوث العلمية الحديثة أن أجزاءا في المخ لها دور كبير 
في عملية الضحكء وهما: (كتامتصدءهمم111 عة دلتلعترصم) 
(شكل .)١‏ وفسيولوجيا الأعصاب الحديثة تربط الضحك بتنشيط 
الفظرة اسه الوسطى للدماغ لمغصمعععم لدتلعم- مم1 ) 
(«ء01» » التي تفرز مادة «الإندروفين» بعد أ نشاط يشعر 
فيه الإنسان بالمكافأة: كما بعد تناول وجبة لذيذة: وكممارسة 
النشاط الشديد؛ أو بعد فهم نكتة قوية . وفى بحث بالمجلة الطبية 
الأمريكية؛ استطاع الباحثون وصف الأسباب المؤدية للضحك 
التي مصدرها الجهاز العصبيء على أن مركز الضحك بالمخ 
غير محدد بدقة:؛ إلا أنه يعتمد التعبير عنه على مسارات عصبية 
متصلة بالدماغ المتوسط والخلفى القريبة من مراكز التنفس, 
.(عتلمطامعع معتل لصه عتلهامععمعك 1) أي أن تلك الخا فر اك تكلهار 
نتيجة عملية تنشيط الدماغ لفترة وجيزة: ولكن مع زيادة الإثارة 
المتكرر يحدث تثبيط لإفراز مادة الاندورفين من أجزاء المخ 
كنوع من التغذية المرجعية (شكل ؟) مما له التأثير غير المباشر 
على عضلة القلب. مما يسبب نوعا من الضيق يشعر به الفرد بعد 
كثرة الضحك .. وقد ينتهي بحالات مؤقتة من الاكتئاب!”. 

كما أثبتت الدراسات الحديثة أن استمرار تنشيط خلايا الدماغ 
يسبب تلفها على المدى البعيد بسبب الإثارة المتكررة والمستمرة: 
لما كآن هشاك أرنونا ف لسكا فطل على تلك لفو لكت أن كه 
الفرد ليتحملها أهم من الضحك !! وتنتج الإثارة المستمرة من 
استمرار الضحك وكثرته والإثارة المستمرة للدماغ تلفا تدريجيا 
لتلك المناطق؛ إضافة الى قدرة تلك الخلايا المستثارة على إفراز 
مواد كيميائية كالابينفرين والادرينالين والنورادرينالين لها تاثير 
مباشر على عضلة القلب والأوعية الدموية/". (شكل؟) 

وبمزيد الأبحاث العلمية حول تفسير أثر كثرة الضحك وارتباطه 
بالتأثيرغير المباشر على الجهاز الدوري ٠‏ أظهرت نتائج هذه 
الاد ساف اق الاسسير ورام الك كن ادفاو كدرق (اضحاك لحن 
اشكال الضغوط العقلية (55555 0162421) المستمرة التي تسبب 
حل ا غطز يل البحانة الحامد للذوعية لد ربة وخاصة 
المغذية للقلب؛ وبمجرد أن تتأثر هذه البطانة ينجم عنها عدد من 


واعوييى أبهود فكهو0 “--- واععبه لهو 


شك فيه أثر الضحك حلى الشر ايين التاجية المغذية للقلب 


شكل 5 الالواج التصلبية المترسبة داخل جدار الشرايين التاجية باستخدام 
(لإثام350708/3/ ان ,3الاء10113035)جياز الموجك فوق الصوئية الوعالي 


وتذهب ثور الوجه 


ردود الفعل من الالتهابات التي تؤدى إلى تراكم الكوليسترول على 
جدار الشرايين التاجية كنتيجة أخيرة تنتهي بحدوث الأزمات 
القلبية '**".( شكل ؟) 

وقد كشف العلم الحديث عن الفسيولوجية والكيفية التي تنتجها 
كثرة الضحك المتكرر وبالتالي تسبب الأزمة القلبية . حيث 
تم قياس وملاحظة الألواح التصلبية المترسبة داخل جدر 
الشرايين التاجية باستخدام مسبار وعائي مزود عدلدهء5 هكهعاصن) 
(وطاموءعهمدههدئآن بجهاز دقيق للموجات فوق الصوتية, 
لوبط أن تكرار تمد واتكماة هده الشراين الشفئلة بالفافاة 
لليونة بسبب تصلبها يؤثر بطريقة ميكانيكية على هذه الألواح 
"الكوليسترولية" . فإذا حدث الإجهادء أدى التسارع الكبير في 
ضربات القلب وقوتها وارتفاع الضغط المصاحب له إلى تمدد 
شديد للشريان الفاقد لليونته فيتشقق لويح الكوليسترول ثم يتمزق 


حدق الجلطلة الكاليك "ا زر يشكال 8) . 

ك0 شارف سحى لدو ساف الى اق االقدوااسن الاعاسة ماني 
التي يتراكم بها الكالسيوم (المتكلسة) والتي تظهر عن طريق 
التصوير المحوري الطبقي (إطمهءع مم لعنتامصده-01) 
تكون أكثرعرضة للتمزق وإحداث الجلطة في شرايين 
الت 00 

ويقول العلماء والباحثون: إن تشقق الشرايين والجلطات كاحد 
العوامل المساعدة على وجود عامل جرثومي مُسبب للاتهابات 
القلبية . فقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن البكتيريا الحلزونية 
البوابية المسبيّة لقرحات المعدة والاثنى عشر والمسماة ب 
لاسي (10وم #عذعدط معناعط) وفيروس سايتو 
ميجالو (1117.) دناك/ا هلدعع7:011)) وبكتيريا الكلاميديا الرئوية 
(ع2ممحصداعصم دتل؟وتصداطء) المسبية لالتهاب الرئة قد يكون ذلك 
كله سببا في إحداث الأزمة القلبية !!!اا (شكل 5): وعلى الرغم 
من أن هذا الكلام قد يبدو غريبا وشاذا عند البعض ؛ لكن لابد 
لنا أن نؤكد على أن هذه النظرية الجرثومية لا تزال تشكل خلافا 
حادا بين العلماء كواحدة من مسببات او نتائج تصلب الشرايين 
والأزمة القلبية الناتجة من الإجهاد الشرياني الناتج من الضغط 
المباشر وغير المباشرء فمؤيدو هذه النظرية استندوا إلى كشفهم 
لبكتيريا الكلاميديا الرئوية داخل الخلايا الموجودة في لويحات 
الك لش 1 الكل كن الشراك. التالكله المتكلة لضا 
رأيهم بكشفهم لوجود معدلات أعلى من الأجسام المضادة لهذه 
البكتيريا في دماء مرضى الشرايين التاجية. وهناك البعض من 
الحا وكضة اتلك اللتظلرةة ‏ وها رزاال العف مدي لكاي 

ويعتبر الباحثون بأن كثرة الضحك تمثل نوعا من الضغط النفسي 
(55وع56 21ع1ع10هطاء:ز5م) على الجسم مما ينتج عنه إثارة هرمون 
الكورتيزون (هرمون الضغط) (شكل ؛) فيحدث انقباض 
في جميع الأوعية الدموية في الجسم بما فيه القلب والشرايين 
التاجية المغذية للقلب فيسبب قصورا في الدورة التاجية فتظهر 
الذبحة الصدرية؛ إضافة الى الانقتباض في جدار الأوعية الدموية 
المسبب لارتفاع ضغط الدمء علما بأن الضحك القليل يعتبره 
الباحثون والأطباء أحد الطرق العلاجية للضغوط الحياتية لأنه 
يسبب انخفاضا في معدلات إفراز هرمون الضغط ( الكورتيزون) 
(شكل 0)؛ ويتفق مع ما سبق «ستيف سولطانوف» رئيس الرابطة 
الأمريكية للعلاج بالضحك: «عندما يضحك الإنسان بكثرة يفرز 
الجسم هرمون الكورتيزون (الهرمون الذي يُفرز عندما يكون 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاف عساعاه 


شكل (<) اليكنير يا الحلز ونية 
اليو ايية التبي ار يطدت يأمر اضصر ‏ 


للضحك آثار نفسية وفسيولوجية 


عظيمة وكثرته تؤثر على القلب 
نفسيا وعضويا 


الإنسان تحت تأثير الضغوط) مقارنة بالضحك القليل فإنه يقلل 
من معدلات الإفراز. وينصح بقوله: عندما يكون الإنسان فضي 
حالة ضغوط فإن عليه أن يتناول هذه الضغوط بالضحك القليل 
البسيط!؛"". (شكل 1) 

له اوري الا ار اع ل ا اا 
اوجه الاجهاد البدني 56655 217751621 المتكرر لعضلات الوجه 
والقفص الصدري ولعضلة القلبء إذ أظهرت نتائج بحث بريطاني 
التأثير السلبي لتكرار الضحك على القلب. حيث أخضع كل 
المشاركين لقراءات مطولة من مقالات مضحكة وموائف فكاهية 
على مدى ثلاث ساعات يوميا قبل الظهيرة لمدة أسبوع ومن ثم 
قيست مستويات هرمون الكورتيزول المسبب لضيق الشرايين 
الافاجنة السسيت )نازو زماات تاليف وراكحدل النبا كتوق أن االمشاوكين 


ممن أصيبوا بالإجهاد الناتج من كثرة الضحك خاصة في الصباح 
وقبل الظهيرة جراء القراءات والمواقف الفكاهية وذلك بالمقارئة 
مع ساعات المساءء قد كانوا الأكثر عرضة للإصابة بضيق 
الشرايين والتاثير المباشر على القلب وذلك من خلال تخطيط 
رسم القلب. عن أولئك الذين احتفظوا بهدوئهم وخاصة في 
فترات المساءء وفسر العلماء هذه المشاهدة الغريبة استنادا إلى 
افتراض أن قدرة الصفائح الدموية ( 5اءاء:12م) الموجودة بالدم 
على التجمع والالتصاق لتُحدت لنا الخثرات ( الجلطات) الدموية 
تتغير بتغيرالدورة اليومية للجسم البشري (حصطاتوط؛ مدنف هعمء) ؛ 
نتيجة الهرمونات التي تفرز في الدم يوميا في أوقات معينة من 
النهار والليل لتنظم عمل أجهزة الجسم المختلفة ومن بين هذه 
الهرمونات هرمون الكورتيزون خفض حيوية الخلايا القاتلة 
الطبيعية (5ب)كااط- تج تكتاعث ذلاعن يعللنكا[ لدغدطداح)القادرة 
على افراز كيميائيات السيتوكين (5عهكاه7) منها الانترفيرون 
(فحصمطوع جامع قعغص1). 

أظهر العلم الحديث آلية حدوث الضحك وهي أفيونات المخ التي 
يفرزها في هذه الحالات وتدعى الأندروفينات: ولكنها تعاكس 
في تأثيرها على الجسم الهرمونات التي يفرزها في حالات شدة 
وكثرة الضحك المسبب لاحالة المزمنة . وهي الكاتيكول أمينات 
«الأدرينالين» مما يؤدي إلى عدم انتظام عمل القلب والضغط 
الشرياني وعدم استرخاء وانقباض العضلات واضطراب إفراز 
الأحماض في المعدة (. 

بينت الأبحاث العلمية الحديثة ان استنشاق الإنسان لبعض المواد 
الكيميائية مثل الأكسيد النتري 0106© 5ناه0ئ1ل ويطلق عليه 
أيضاً «الغاز المضحك» على إطلاق نويات من الضحك الهستيري 
المتكرر وهو يعادل ما يعرف بالضحك المزمن وله نفس التاثير 
الناتج من كثرة الضحكء وهو نفس التاثير للاعتماد على 
بعض العقاقير مثل الحشيش التي تسبب نوبات الضحك القوية 
والمتكررة في تغيرات فسيولوجية وهرمونية وآلام في عضلات 
الجسم كاستجابة لهذه الحالة الشعورية القوية والتي قد تنتهي 
درون ا د الااخاار 

ويزيد العلم الحديث بعض الاثار الضارة على الجسم الناتجة من 
كثرة الضحك ولكن ينتهي المطاف إلى أهم تلك الأثار وهي على 
القلب وكنتيجة أخيرة تنتهي بحدوث الأزمات القلبية ... 

كما كشف العلم الحديث أن: 

كثرة الضحك غير المبرر ينتج أيضا من بعض الأمراض الخطيرة 


الشكل (7) أآثر قلة الضحك على اجابية صحة القلب 


-سواء العضوية منها أو النفسية - كحالات الفشل الكبدي؛ وحالات 
الاكتئاب ثنائي القطبين وحالات الهستيريا وبعض حالات الفصام: 
ومع العلاج العقاري يتم تخفيف تلك النوبات من الضحك . 

وفاة العديد من الشخصيات في الماضي والحاضر لم يتم تفسير 
أسبابها إلا حديثا وأنه يعود لكثرة الضحك والتأتير المباشر على 
القلب وحدوت الأزمة القلبية وتوقفه 40 

فعل الضحك يمتلكه كل انسان. وهو جزء من مجموع اللغات 
البشرية على مستوى العالم» فتوجد الآلاف من اللغات ومتّات 
الآلاف من اللهجات البشرية؛ ويقر الباحثون والفلاسفة بان 
الجميع يضحك بطريقة واحدة وبآلية واحدة» وقانون الضحك 
ا عل اوكا فجرت ار 

مؤثر أو باعث يستثيره . 

»ء حالة انفعالية فسيولوجية مصاحبة . 

وظيفة أوغاية تسعى إلى تحقيقها . 

وك صنك النا حنون الاشكاز السيتل 02 لكك إل" 
النادرة : وهي الخبر القصير أو القصة القصيرة الضاحكة . 
الدعابة : وهي مداعبة الآخرين بما يدعو إلى الابتسام 
نقيت 

المزاح : وهووسط بين الدعابة والضحك. 

النكتة : فن من أوجز فنون القول يثير في النفس فجأة 
لامعال 

السخرية : من أصعب أنواع الفكاهة لأنها تحتاج إلى ذكاء 
ودهاءء مثل الهجاء والسخرية كما أنها محمودة عندما تهدف 
إلى مقاومة العادات الذميمة ولكنها مذمومة إذا كانت تنال من 
الآخرين والحط من كرامتهم . 

الكاريكاتير: وإن كان بعض رسومه فيه سخرية من بعض 
الأشخاص بالكلام أو الرسم مما لا يجوز في الإسلام ('" 


الفواتد النفسيهة 
9 يحقق السعادة والسلام النفسي 
« يزيد من القدرة علي التأمل والاسترخاء 
٠.‏ يطور الشخصية والقدرة علي القيادة 
9 ينمي روح المشاركة وروح العمل الجماعي. 
» يعطي الشخص الثقة بالنفس 
٠‏ ينمي قدرة الشخص الإبداعية. 
9 يرفع الروح المعنوية. 
» يساعد على التفكر بشفافية. 


» يخرج الفرد من دائرة الروتين. 


ممكنة؛ ويقوي الذاكرة 
2 الظانة ال كله 
يساعد التواصل بالآخرين علي نحو أعمق. 


العلاج بالضحك: 

وعلى الرغم من اكتشاف العديد من أنواع العلاج بالضحك من قبل 

الأطباء والمعالجين النفسيين والمتخصصين في مجال الصحة 

العقلية؛ إلا إن هذا النوع من العلاج مازال محدودا وقيد البحث 
»فقد أظهرت بعض نتائج العلاج حدوث مضاعفات غير مرغوبة 
نتيجة لبعض الإغراط ؛ ولعل أهم المجالات التي تستخدم فيها 
الدعابة والضحك كنوع من أنواع العلاج من بعض الاضطرابات 
الجسدية والعقلية والروحية على النحو التالي مع الكثير من 

الت 20 

أ- العلاج بالدعابة: هو الاعتماد على الدعابة في علاج النفس: 
باستخد ام وسائل من الكتب وبرامج الترفيه والأفلام والروايات 
التي تشجع على ضحك المريض. 

ب- العلاج بالمهرج: يتم في إطار الإقامة بالمستشفيات ومراكز 
اد السخشصة حت برطم السه ري ليكون جزءا من 
العلاج. 

ج - العلاج بالضحك: وهنا يقوم الطبيب بإعداد «ملف محفزات 
الضحك» لمريضه؛ وذلك بجمع المعلومات عن الشخص 
المعالج والتي تحفزه على الضحك منن طفولته من مواقف 
ونكات يفضلها. 

د - التأمل بالضحك: يوجد وجه للشبه كبير بينه وبين التأمل 
العادي وهذا العلاج يمكن أن يقوم به الشخص بمفرده دون 
اللجوم إلى االمقورة االطليياة ار المساهدة المققصصة. 
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9 يرفع من مستوي الأداء العقلي ومن القدرة علي الاحتفاظ بالمعلومات لأطول فترة 


الفوائد الفسيوئوجية 
يحد من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. 
يقوي جهاز المناعة ووسائل الدفاع الطبيعية الموجودة 4 الجسم 
يفيد مرضى التهاب الشعب الهوائية وأزمات الربوعن طريق رفع نسبة الأكسجين 
الدم الذي يدخل للرثة. 
يخفف من حدة الألم عن طريق رفع مستوي إفراز مادة الإندروفينس. . 
يقلل من الشخير لأنه يساعد على عدم ارتخاء عضلات الحنجرة. 
يزيد من مرونة أوعية القلب. 
تتلآلاً عينك عندما تضحك وتصبح أكثر وسامة 
يقوي عضلات البطن والوجه . 
يواذن بين كيمياء التوتر والضغط.!"") 


ه - يوجا الضحك: تتشابه إلى حد كبير باليوجا التقليدية؛ ويمكن 
ممارستها في مجموعة أو في ناد. واليوجا هنا تكون إما بغرض 
العلاج التكميلي أو الوقائي. 


بعض مشاهد الضحك في القرآن والسنة : 

كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يضحك ويمازح بين الحين 
والحين وكان باشا باسما ويدعو إلى التفاؤل والابتسام بل وجعله 
احد انواع الصدقات الجارية .. . 

وكان صلى الله عليه وسلم برغم همومه الكثيرة والمتنوعة - 
يمزح ولا يقول إلا حمّاء ويحيا مع أصحابه حياة فطرية عادية, 
يشاركهم في ضحكهم ومزاحهم. كما يشاركهم آلامهم وأحزانهم 
ومصائبهم, ويقول زيد بن ثابت: كنت جاره. فكان إذا نزل عليه 
الوحي بعث إلي فكتبته له؛ فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا 
ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء وقال: 
فكل هذا أحدثكم عن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم-5 (رواه 
الطبراني بإسناد حسن كما في مجمع الزوائد (0)117/9"". 
وقد وصفه أصحابه بأنه كان من أفكه الناس في. (كنز العمال 
برقم )184٠١‏ . وقد رأيناه في بيته -صلي الله عليه وسلم- يمازح 
زوجاته ويداعبهنء ويستمع إلي أقاصيصهن: كما في حديث أم 
زرع الشهير في صحيح البخاري. ورأيناه يمزح مع تلك المرأة 
العجوز التي جاءت تقول له: ادع الله أن يدخلني الجنة؛ فقال 
لها: «يا أم فلان؛ إن الجنة لا يدخلها عجوز» ! فبكت المرأة حيث 


أخذت الكلام علي ظاهره؛ فأفهمها: أنها حين تدخل الجنة لن 
تدخلها عجوزًاء بل شابة حسناء وتلا عليها قول اللّه تعالى: (إنا 
أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارًا. عربًا أترايًا) .(الواقعة: 564- 
0"؟) والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل». 

وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عميرء وكان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يأتيهم ويقول: «يا أبا عمير ما فعل 
النغير»؟ (متفق عليه) . لنغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور. 
ولكن ما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أحق 
أن يتبع؛ وهو يمثل التوازن والاعتدال. 

وسئّل ابن سيرين عن الصحابة: هل كانوا يتمازحون ويضحكون؟ 
فقال: ما كانوا إلا كالناس. كان ابن عمر يمزح وينشد الشعر. (رواه 
أبونعيم في: الحلية 770/7). فقوله -صلى اللّه عليه وسلم-: «لا 
تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» فالحديث واضح 
الدلالة علي أن المنهي عنه ليس مجرد الضحك. بل كثرته؛ وكل 
شيء خرج عن حده انقلب إلي ضده.والحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري أنه كان -صلى اللّه عليه وسلم- يستعيذ باللّه من الهم 
والحزن. وفي هذا قال الإمام علي رضي الله عنه: «إن القلوب تمل 
كما تمل الأددان فانتفوا لها طرائف الحكمة». وقال: رروحوا القلون 
ساعة بعد ساعة؛ فإن القلب إذا أكره عمي» ! وقد كان -صلى الله 
عليه وسلم- يمزح ولا يقول إلا حمًا. وكثرة الضحك من الرعونه... 
والصمت عن فضل الكلام زينه. وقال سعيد بن العاص لابنه: 
«اقتصد في مزاحك. فالإغراط فيه يذهب البهاء. ويجريء عليك 
السفهاء. وتركه يقبض المؤانسين؛ ويوحش المخالطين. فليس 
كثرة الضحك منهي عنه لذاته ولكن لما يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
وأخلاق لا يرضاها الإسلام!”"" . 

وأخيرا اكتشف علماء الدين والفلسفة الوجه المعجز في الحديث 
النبوي من حيث الإشارة إلى الأثر النفسي والروحاني الذي 
فكرنكة وال طنناء يوكدرون ما سين مراكم من أن كدر الاعسحاك 
تؤثر كعامل ضغط بصور محتلفة؛ فتسبب جميع اشكال التاثير 
المباشر وغير المباشر على القلب على المستويات التالية: 

» التفسي والعقلي ... 

العضوي والميكانيكي 

9 الفسيولوجي... 

الهرموني والكيميائي 

ج - وجه الإعجاز 

لقد سبق الحديث الشريف كل العلماء بالنهي عن كثرة الضحك 


كان عليه الصلاة والسلام 
متواصل الابتسام لا تنفك 


البسمة عنه أبدا 


لماله من أثر على موت القلب على جميع المستويات التي شرحها 

وفصلها وأكد عليها العلم الحديث 

ويتضح الإعجاز في النهي عن كثرة الضحك ..طعتاحط 00) 

01 1 1 لذلك طن الدد كل الظلك ‏ رضمك ل الركه 

حيث أثبت العلم الحديث أهمية الضحك المعتدل في حياة الإنسان 

وصحته وهذا ما كان يفعله النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ وقد حذر 

العامام والتطماء من كخلورة كذرة الماك اللمنكا رن والمكرف 

بانه الضحك المزمن وهو الشائع بين الأغراد يلجأ اليه الكثير, 

على خلاف نوبات الضحك الشديد 240:5550221م عكلووعء<دط) 

#عغطاعدها وهو شكل اخر من الضحك المسيب للمضارء وقد 

ظهر سبق الحديث الشريف أكثر من ١1٠٠١‏ عام ؛ فالكثرة فيها 

استمرارية مما يحدث الاثر الصحي الطبي بالتكرار. 

اما الوجه الآخر للاعجاز وهو موت القلب والذي فسره علماء 

الدين سابقا أنه الآثر النفسي وقسوة القلب روحانيا ... وقد 

أيت العلم الحدديت ان هذا الموت ايين عقيل تسسا 2020 1 

بويا 

اما الإعجاز العلمي الحقيقي فيتمثل في تطابق الحقائق العلمية 

مع ما جاء به الرسول الكريم . شفي زمنه صلى الله عليه وسلم : 

لم يكن هناك مقايس لهرمونات الجسم . 

لم يكن هناك تخطيط للقلب ولا للدماغ . 

لم يكن هناك أشعة وتصوير للأوعية الدموية لملاحظة 
الجلطات والترسبات . 

لم يكن هناك أدوات لقياس ارتفاع ضغط الدم ... 

لميكن هناك مجاهر للكشف عن الميكروبات ومعرفة اماكن 
التجمع وتمائلها على اللثة والقلب . 

لم يكن هناك أدوات لقياس قوة الضغط على القلب . 

لم يكن هناك علم الفسيولوجي ليعرف أثر الضحك وكثرته 
على الجسم كله . 

فمن أخبر النبي بخطورة كثرة الضحك وما ينطق عن الهوى . إن 

هو إلا وحي يوحى. إنه الله المربي والمعلم ... 


وهذا ما أكده الحديث النبوي من أن الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم كان يحافظ على الابنسام المستمر وقلة الضحك. 
من علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب المتطور والذي 
ينادي به العلماء كأحد الأساليب العلمية للحفاظ على الحياة 
والصحة القلبية 5 إنه رب العالمين الذي خلق السماوات والآرض 
ال 
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ما لاا يقل عن ١1٠١‏ سنة دعا النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) إلى التداوي بالحبة السوداء وذلك بقوله فيما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : «ما من داء إلا وفي الحبة السوداء منه شفاي 7 
كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
عليكم بهذه الحبة السوداء , فإن فيها شفاء من كل داء إلا السأم ( والسأم يعني الموت ) 29 

ومن صدرت الاشارة النبوية إلى أهمية الحبة السوداء ركز أطباونا اهتمامهم بها وجربوها وعرفوا الكثير عن 
فوائدها. وتلذلك وصفها ابن سينا لمعالجة الام الرأس الصداع والشقيقة, وفي شلل العصب الوجهيء ومن أجل معالجة 
الساد ]22]313©1. وله وصفة يمزج فيها مسحوق الحبة السوداء مع العسل وتشرب بالماء الساخن لمداواة حصى 
الكلية والمثانة وإدرار البول . ويصف مسحوقها مع العسل والخل ضمادا لمعالجة الثآليل , كما يعتبرها مقشعة 
ومضادة للسعال'" . وأيضا عالج بها الأنطاكي الاستسقاء واليرقان ''' . ويصفها ابن الجوزية كمادة مدرة للحليب 
ومنشطة للجنس ومطمثة " . 


حبة البركة : 
علاج للبلهارسيا المعوية من خلال تقوية المناعة فب الجسم 


د.صضهنباء محمد بلندق 
0 | الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثان ع ساعاه الغاهرة - مصر 


تعريف الحبة السوداء أوحبة البركة: 


الحبة السوداء هي بذور نبتة عشبية سنوية 

تنتمى الى فصيلة النياتات الشقيقية 

(عائلة عدععد1ء 112ة 1 ) ويوجد منها اكثر 

من عشرين صنفاء إلا أن الأصناف الأكثر 

ني الحبة السوداء المزروعة د 
2 ومن اسماتها الكمون الأسود . 

ب الحبة السنيوداء الدمشقية 
5ك ١.125‏ او اعصمع1 1717110 


4 م 


ب الحيبة السستسوداء الحقلية 


00 


الأبيض المتوسط وإيران والقوقاز وأول 
ما زرعت في الهند ثم نقلت إلى اليلاد 
العربية ومنها إلى إفريقيا , وتكثر زراعتها 
في سورية كتوابل معروفة تضاف إلى 
الأغذية وخاصة الجبن والكعك!" . 

ومن الأسسماء المتواترة لهذا النيات : 
الحبة السوداءعء الكمون الأسود, شونيز, 
كارزنا0 . 


التركيب الكيميائي : 


تحتوي الحبة السوداء المزروعة على 
4 من وزنها الجاف على مادة 
الملانتين 2م112 وهي غليكوزيد سام 
وعلى “,50-١,0‏ من مادة النيغلين 
متلاءع01 وهو غليكوزيد مر وعلى ؛ , /١‏ 
زيت ايتري عطري يحتوي على التربين » 
وعلى 54-7١‏ زيوت دسمة . 

أما بذور الحبة الدمشقية فتحتوي على 
الميلانتين وعلى شبه قلوي آخر هو 
الدمشقين 102212512 وعلى زيت دسم 
غني بالفيتامين 15. أما الحبة السوداء 
الحقلية فهي قريبة في تركيبها من الحبة 
المزروعة!". 


حبة الالركة شفاء للصداع وا 1 لشقيقة وشلل 
العصب الوجهي 


تأثيرالحبةالسسوداء على 
المناعكة: 

يعتبر الجهاز المناعي خط الدفاع الرئكيس 
للجسم إذ انه المسؤول عن محاربة 
الجرائيم بالإضافة لدوره في مقاومة 
السرطان. ومن الثابت أن حبة البركة 
تعزز المناعة الخلوية 0عغ12لعمط 1[اء) 
انصتحصحم]؛ وأن هذا التأتير يوّهلها لأن 
تكون علاجا للأمراض المصاحبة لنقص 
المناعة الخلوية "1. 

كما ثبت علميا أيضا أن تناول حبة البركة 
ينشط عمل أدوية البلهارسيا ويزيد من 


فاعليتها . 

ويؤكد المختصون في علوم الطفيليات 
والميكروبيولوجي وعلم المناعة أن بعض 
المحتويات الكيميائية الموجودة في 
الحبة السوداء تحسن مناعة المصاب 
بالبلهارسيا ضد البلهارسيا المعوية؛ فقد 
أجزىق الأساتذة الأطباء اند سعاد عيد 
الحميد إبراهيم- أ.د.إيمان عبد الفتاح 
أبوشادي ألد. ليلى عبد السميع موسى 
في كلية طب البنات جامعة الأزهر بحثا 
حول تأثير تناول الحبة السوداء على 
الفتّران المعملية المصابة بالبلهارسيا؛ 


2 


ذاتها ولكن بعد ٠١‏ أيام من العدوى, 
واستمرت لمدة ؛ اسابيع. 


؟. تم إعدام وتشريح المجموعتين ؟ وغ 
تم بعد ١0‏ أسبوع من العلاج. 

:. أعدت قطاعات شمع البارافين 
قصوتاءء5 متكهعدط من كبد وأمعاء 
جميع الفئران التي خضعت للدراسة. 
واستخدمت صبغة ع8 صذا:2055ممعه1آ1 
عصذوقت لتقييم التغيرات الباثولوجية. 

4. تم صبغ مجموعة من المقاطع بواسطة 
عناوتصطءععغ ع1025<مطعءممصتتحصصصطا 
لتحديد مستضدات الديدان البالغة 
مععغصه حمعم؟ غ[دل2 وتم استخدام 
مضادات الديدان البالغة 12م تأنه 
5 التي تم إعدادها في 
أجساد الأرانب. كمضادات أولية 
07ط صفق [إلخدحصت[ لتحديد 
مستضدات البلهارسيا 5.522125011 
مععغصه و متلتاطهأع مصتاحصحم] في 

1 0 5 أنسجة الفثران. 

مسحوق حبة البركة مع العسل علاج للكلية 1. للكشف عن المستضدات » استخدمت 

١1717000110011‏ الجسيمات المضادة ندى الأرائب 

أططهمغصهة المعلمة بصبغ 

اليروكسيد ع20210ع12 كجسيمات 


وقد تم في ذلك البحث دراسة توزيع اسابيع؛ حيث تاكدت إصابتهم يبعدوى . دة فأكوية 7ة0ممء6ة 
ا ل لس 0 
8 في الفتران به - يه شمت الفع ا" ال أديعة : 
البركة. وال 3100000 رفى ا! جلة ا! ١‏ ية المجموعة ١:لم‏ تخضع لاي علاج. استخدمت الجسيمات المضادة 
8 قي اك 0039 له 5 5 لجسام الفئران 6260201156 
لكلية طب الأزهر بنات'''". والشرح التالي المجموعة ”: تم إعطاؤها مسحوق 2 ل 0-7 | 0 5 
يوضح خطوات ونتائج تلك الدراسة: حبة البركة بجرعة +6 لامع يوهيا:متد 8 صبغ البروكسيداز 
عاالة 001025 كجسيمات مضادة ثانوية 
بداية العدوى ولمدة أربعة أسابيع. جسي دوية 
ل وطقطة لتدلممععة 
خطوات التجرية وبعد إعدامها بي المجموعة شريجت 
5 : المجموعتان ١‏ و" بعد ٠١‏ اسابيع من 
.١‏ تم حقن 6 فارا معمليا «عختط 117 العلاع. النتائج 
ععتمط مصتطلة» بالجنين المذنب لدودة 
البلهارسيا «السركاريا أطوم 5 المجموعة لح يتم علاجها اولا: نتائج الدراسة الوستربا تارديه 
12ع» تحت الجلد يجرعة 6١‏ لكل (مجموعة ضبط اخرى) . (الفحص الباثولوجي للانسجة): 
فأر. وتم فحص براز الفثران بعد ٠“‏ المجموعة 4: أعطيت جرعة العلاج أسفرت الدراسة الهستوياثولوجية عن 
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نقص في خلايا الإبيثليويد وزيادة في 
ساؤيا االلبننوسيك. والايز ترفيل. داتقل 
التجمع الخلوي الناتج عن البلهارسيا بعد 
العلاج بالمقارنة بمجموعة من الفئران 
الضابة نايا ونيا والح لمجاام يميه 
البركة. وظهرت النتائج لكل مجموعة 
كالتالى: 


التي تم تشريحها بعد ٠١‏ أسابيع من 
العدوى) : 


أظهرت جميع العينات أجساما حبيبية 
عديدة في القنوات 
الرئيسية للكبد والبطانة الداخلية 
لجدار القولون: وهذه الأجسام الحبيبية 
2 عبارة عن بويضة 
البلهارسيا محاطة بعدد من الخلايا 
شبه الطلائية «الإبثليويد 10هذاعطغامء 
5ل والخلايا المحبة لصبغ الإيوزين 
«الإيزينوفيل 5إتطمهمزومء» والخلايا 
الليمفاوية «الليمفوسيت 665(ء0 طمحط ول» 
(أنظر الصورة). 

المجموعة ؟: ( مجموعة الفئران المصابة والتى 
عولجت بمسحوق حبة البركة لمدة ؛ أسساضة. 
وتم تشريحها بعد ٠١‏ أسابيع من العدوى) 


2 بنفس معدل المجموعة 


١‏ ولكن أظهر الفحص وجود حلقة أوسع 
مق الغاذيا الليتشازية العى الكتلكه عرتيا 
مساحة الخلايا شيه الطلائية : كما لوحظ 
أيضا زيادة عدد الخلايا المحبة لصبغ 
الإيوزين15نطممم زوم ( أنظر الصورة ) . 


المجموعة *: ( الفئران المصابة التي تم 
تشريحها بعد 1١0‏ أسبوع من العدوى). 
أظهر الفحص زيادة معدل الأجسام 
الحبيبية 1022262تتصدمرع واتساع مساحة 
الواحد منها . كما لوحظ وجود تجويف في 
سيتوبلازم خلايا الكبد وتورمها وانتفاخها 
عق ينها الطريعن: 

المجموعةة» (الفكوان. المضبانة القن 
عولجت بمسحوق حبة البركة بعد ٠١‏ 
أسابيع من العدوى لمدة 6 أسابيع وتم 
تشريحها بعد 1١0‏ أسبوع من العدوى). 
أظهر الفحص وجود حلقة كثيفة وواسعة 
مخ الكلديا االببهاونة كفيظ بالحسم 
الحبيبى 111052222ط22ع وقد حلت جزثيا 
محل الخلايا شبة الطلائية. كما بدت 
خلايا الكبد صحيحة وسليمة. 


المناعي ع170:21025ع 0 0تامصصص 1 
للبلهارسيا وزيادة في الجسيمات المناعية 
© في كل من الكبد والأمعاء في الفتران 
المعالجة. 


١.الكشف‏ عن مستضدات دودة 


شكل التفاعل الإيجابي: يظهر التفاعل 
الإيجابي على هيئة حبيبات بنية داكنة . 


في المجموعات التي لم تعالج انتشرت 
المستضد ات«الاجسام المثيرة للمضادات» 
على جميع أتسجة القين» وكذلك مجمعت 
الخلايا الالتهابية 2017 7صحصداخص]1 
ولاء»ء خاصة حول الأجسسام الحبيبية 
مه | صمت ( أنظر الصورة ) 


يد 1 


بينما أظهرت المجموعات المعالجة 


المستضدات وعلتاصممع مععتاصك ( أنظر 
الصورة). 


2 


9 


العيئنات التي أخذت من الأمعاء أظهرت 
المستضدات في الطبقة الرئيسية من 
جدار الأمعاء 2م20 همتصم] كما 
أظهرت الخلايا الالتهابية في الطبقة 
الطلائية للأمعاء معتيمآ لنأهناعطزم18 


بعد العلاج أظهرت العينات اضمحلالا 


ملحوظا في عدد المستضدات (أنظر 
الصورة ). 
“- الكشف عن الجسيمات المناعية 


1-5 


/ ار 2 0 سن 39 
١ 74‏ 
لالط + 77د 
0 
00 - 
4 3 


شكل التفاعل إيجابي: 

يظهر التفاغل الإيجابي في صووة ترسبات 
فيه الليخ ‏ شل. حبكل التحاذيا الناذ زمية 
دلاء» 2صعواط أو المركبات المناعية 


5 1م لامك ع متامطحص] . 


شوهد التفاعل الإيجابي في المجموعات 
التي لم تعالج بمعدل طفيف ضمن الخلايا 
الالتهابية المحيطة بالأورام الحبيبية 
(أنظر الصورة) 


0 لمن ا 
0 . 4 


بعد العلاج ازداد عدد الخلايا الالتهابية 
وبالتالي ازدادت كثافة لون الصبغة بشكل 
ملحوظ (أنظر الصورة ). 


وقد لوحظ نفس التفاعل في المقاطع 
المأخوذة من الأمعاء. حيث شوهدت 
الأجسسام المضادة ©ج1 والخلايا 
الالتهابية 15اءر) [2]015تصحصدام1 في 
الطبقة الركيسية من جدار الأمعاء 
2 2صتدصطة.] مع ازدياد لون الصبغة 
بشكل ملحوظ بعد العلاج. 
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الاستنتاج 


يعد تجمع الخلايا الليمفاوية حول الأجسام 
الحبيبية بعد العلاج بحبة البركة مؤشرا 
ودليلا على تحفيز الجهاز المناعي للعائل 
«مريض البلهارسيا» . وقد ظهر هذا 
التأثير بشكل ممائل لدى تناول حبة البركة 
مباشرة بعد الإصابة بالبلهارسيا أو في 
حال تناولها بعد الإصابة ب١٠‏ أسابيع. 
كما يعد انخفاض ترسب مستضدات دودة 
البلهارسيا وزيادة الأجسام المضادة التي 
يكونها الجسم ضدها 1806 في كل من 
الكبد والأمعاء برهانا إضافيا على تحسن 
مناعة المريض بشكل كبير. 

تثبيت الدراسة أن الحبة السوداء تلعب 
دورا هاما في تنشيط وتقوية المناعة في 
جسم الانسان العائل للبلهارسياء ليدافع 
عن نفسه ضد البلهارسيا المعوية: مما 
يفسح المجال للاستشفاء بالحبة السوداء 
من خلال تقويتها للدفاع الذاتي لجسم 
المصاب ومساعدتها في التغلب على 
مستضدات البلهارسيا. 


التوصيات 
من هذا البحث يستنتج أن العلاج بحبة 
البر## يعسن منذاعة الفاكل كس البلها رسيا 
للبلهارسيا حيث تعمل كعامل مساعد يزيد 
م قاطية مادج الكيارسيا هن طريق 
احشيظ جهاة الداع 

من بحوث الطب النبوي في تأصيل وتقنين 
العمل بهذا البسد الراك نوب بالبالطين 
المسلمين والعاملين في الحقل الدوائي 
أن يتقدموا بالمزيد من الأبحاث العلمية 


وتسليط الضوءٍ على الحقيقة العلمية التي 
تنطوي عليها تلك الوصايا النبوية . 


المصادر: 


.١‏ صحيح مسلم ١757/4(‏ ح85) 
؟. أخرجه البخاري (١٠/1١؟١)‏ في الطب:باب 


الحبة السوداء؛ ومسلم (016) في السلام:باب 
التداوي بالحية السوداء. 


“. القانون في الطب للشيخ أبو علي الحسين 
بن علي سينا 3 دار صادر - بيروت 1817ام / 
اه 


4. تذكرة أبي داوود. 

5. الطب النبوي : الإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية. 

7. موقع طبيعي : 5755,21131.60102 


لا. مجلة الإعجاز العلمي : العدد الرابع عشر -ذو 
القعدة 47١هجرية.‏ 


خضتاطه 1 لصح 0 لانلمة] بخ 81-1201 .8 

لاءعء مه 052د5 دلاععلاظ :(4.)1987 

0 طاععث «طتصتتصحصطة ل0عغ2تلعمط 
2 ,ر,.وع]1 1105م 


بن 5ط لصهة 1 #علصل] .9 
تتموقصطد]8 دمطامومغقتطء5 :(1992) 
لدخمع حصدوعغ عع لص - اعغصهسو عمط 
عطلا 04 ماع 5عوممضت كصملوعا 
عمنتلصاطا 75كملله له دعمامة عمد ناد 
,12015 عماعتق مصاهمعك عصتاعه 4ه 
ونسةق) 105 تزعم1م تموغدط .صتامواعع 
.-1:1719 برغم 


مفصصط بمصتطعءط1 .نك 10.5021 
دتما لصهة ببرلقطد ملطث .ىر 
01 مماءعئء 10 0م 
مععاغصذم لممعصداط ممدمومغقتطعه 
مذ (مع]) متلناحاماءمصتتصصمم] ممه 
لعأععكما 1ه عصتاوعغما مد ععكنا 
ملاععالط ع6ومم لصهة عنم ععلصط 
علتمعك5 عط 1 ' جخطع ماوع 1 ' 52052 
لمعنلع]8 عمطعتخعلخف 6ه لهممسهل 
20.1 1.16م"آ زر(فاعتى) ولتعه]1 
11217طةل 


الفرق بين الرجل والمرأة 


نورهانا إبراهيم عبدالله 
لاحثة بمركز ابن النفيس 


منذ قرون عديدة والناس يناقشون قضية المساواة بين الرجال والنساء؛ هل هما متساويان؟ وإذا كان الأمر 
كذلكء فهل هذه المساواة مطلقة أم هي نسبية ؟ وإذا كانا غير متساويين؛ فما مدى الاختلاف بينهما؟ 


وبالرغم من مرورزمن طويل على هذا النقاش: إلا إِنَ حسم هذه القضية لا يزال بعيداًء فحوار الفرقاء فيها لم يأت 
بنتيجة؛ والقواسم المشتركة بين المتحاورين قليلة جداً. وأوجه الاختلاف بينهما كبيرة لدرجة أن المراقب 
يعتقد أن الاتفاق بين الفريقين ضرب من الخيال. 

هذا الجدل العقيم والاختلاف السقيم؛ لا نجده نحن المسلمين غريباً. بل إن لدينا قناعة تامة بأنّ البشر لن 
يصلوا إلى ننيجة في قضية المساواة بين الجنسينء ولو اجتمعت كل طاقاتهم الذهنية:» وتناقشوا الدهر كله. 
فخالق البشر وحده ولا أحد غيره -سبحانه- هو الخبير بحقائق الأشياء هو العالم بما يصلح البشر ويصلح لهم؛ 
وهو وحده -جل في علاه- الذي يعلم الجواب الشافي لحل هذا الخلاف المستعصي على البشر جميعا. 
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لقدبيّن القرآن الكريم القول الفصل في موضوع المساواة بين 
الجنسين منن ما يزيد عن ١٠٠١‏ سنة؛ وفي آية معجزة واحدة , 
هي قوله الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران (آية 7؟): 
#فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واللّه أعلم بما وضعت 
وليس الذكر كالأنثى * 

هذه الآية قررت الحقيقة الخالدة عبر العصور كلها وهي أن 
المساواة المظلقة ييخ الريفال والقساع عون سمعة واهنا كن 
المساواة النسبية بين الجنسين هي التي يمكن تحقيقها على أرض 
الواقع. 

لقد أخطأ كثير من الغربيين حينما تصوروا أَنْ الفروق بين الرجال 
والنساء. ما هي إلا فروق تشريحية وعضوية (ضيولوجية). 
تتمحور حول حجم الأعضاء فقطء فنظروا إلى المرأة على أنها 
«رجل صغير الحجم». 

إن هذا البحث يهدف إلى مراجعة الدراسات والبحوث العلمية 
والطبية الحديثة؛ للوقوف على حقيقة المساواة بين الجنسين. هل 
هي مساواة مطلقة كما يراها الغربيون: أم هي مساواة نسبية كما 
يراها المسلمون؟ وما مدى السند العلمي الذي ترتكز عليه كل من 
العددلشن؛ 


ساوى القرآن الكريم بين الرجل والمرأة في قضايا كثيرة: ولكنه 
مايز بينهما في قضايا أخرى قليلة: إذا ما قارناها بقضايا 
المساواة بينهما. فالشريعة الإسلامية تساوي بين الجنسين في 
الحقوق والواجبات؛ والاستحقاقات والعقوبات: وأشياء أخرى 
كثيرة لكنْ عظمتها تكمن في كونها لا تلفي الفروق الذهنية 
والنفسية والجسمية والتركيبية بين الجنسينء بل تتعاطى معها 
بآتم الوجوه وأكملها. 


أولا: الفروق الخلقيّة وتشمل ناحيتين وهماء أصل 
التكوين والواقع التكويني. 

-١‏ لا أحد يستطيع إنكار الحقيقة الأزلية: أن اللّه تعالى خلق آدم 
قبل خلق حواء عليهما السلام. ولا يمكن لعاقل أن يماري بِأَنْ حواء 
خلقت من ضلع آدم -عليهما السلام. قال تعالى في مطلع سورة 
اللتساف 


ل ا 000 
#يَاأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 


منذ أكثر من ١٠٠‏ عام قرر القرآن 


الكريم المساواة في أصل الاعتبار 
الإنسافٍ بين الجنسين. 


> تر امي 


َوْجَهَا وَبَتّ منَُمَا رجالا كثيرًا وَنسَاء74) 

وقال أيضاً: حَلقَكمَ من نَفْسِ وَاحدَة ثُمّ جَمَلَ مها رَوْجَها4". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته 
لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». رواه البخاري )5١84(‏ : ومسلم 
2107 وغيرهي0 1 , 

فالبداية كانت مختلفة: بدأ خلق البشرية بخلق آدم عليه السلام 
من طين: ثم أعقب ذلك خلق حواء عليها السلام؛ بطريقة مختلفة 
سانا هلم تحلق نخواء كما حدق آدم عليهما السلففة 1 يل 
شلقك ب كل زورجيهاء نا بيت الأحاذيث السش جه ذلك 
فالحق تبارك وتعالى مايز بين الذكر والأنثى في الخلق لحكمة 
يعلمها هو سبحانه؛ فهل سيعترض المطالبون بالمساواة المطلقة 
بين الجنسين على كيفية الخلق؛ ويطالبون بالمساواة التامة وإعادة 
خلق البشرية من جديد؟!!! 

؟- الفروق الجسمانية والعضوية : منابت الشعر - ضعف القوة 
العامة - التركيب الداخلي للجسم مثل جهاز التبويض والجهاز 
التناسلي ‏ والرحم وما إلى ذلك . 


ثانيا: الفروق الوراثية. 

لا تنحصر الفروق بين الرجال والنساء في المظهر الخارجيء بل 
تتعداه لتصل إلى مستوى الخلايا"". فكل خلية في جسم الأنثى 
ةل ل 23 إل سس ضخلايا الرجل تحوي 
الكروموسوم (ل) في حين لا يوجد هذا الكروموسوم في الخلايا 
الأنثوية, ويوجد بدلاً منه نسحة ثانية معطلة من الكروموسوم 28) 
"'. وكانت النظرية السائدة بين العلماء هي أنْ النسخة الثانية 
من لحرو 0 20 ا استاكة والمميتة 
لوجود نسختين فاعلتين في خلايا جسم المرأة. لكنْ الدراسات 
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التي أجريت خلال العقدين الماضيين: أوضحت خطأ هذا 
الاعتقاد. 

فقد بينت البحوث أن ١١4‏ من مورثات ( جينات) كروموسوم ©0) 
الثاني (المعطل) نشيطة وتترك بصماتها على تراكيب جسم 
المرأة ووظائفها.وبلغة الأرقام. فقرابة ٠٠١‏ مورثة لها نسختان 
فاعلتان في جسم المرأة: لا يقابلها مورثات فاعلة في جسم 
الرجال'” ''. 

ليس هذا فحسب. بل إِنْ عدد المورثات الفاعلة في كروموسوم 
(0) من خلايا جسم النساءء يزيد ١4‏ ضعفا عن تلك الموجودة 
في كروموسوم (50) الذكري, وأَنّه لوقدّر لهذه المورثات أن تكون 
فاعلة في خلايا الرجال: لتسبب ذلك في هلاك الذكور وانقراض 
الرجال من المجتمعات البش يو[ة*, 

وبالمجملء فنسبة اختلاف المورثات بين الجنسين تبلغ 5-5١‏ من 
متموع + آلف موركة: هومجمل غدد المورثات في جسم الإنسان. 


وبالتالي» فنحن أمام كائنين مختلفين وراثياء “أككر بكشر ميا كان 
يعتقده العلماء سابق(01*, 


المادة الحقيقية والعادلة بين 


مراعاة الفروق نينها. 


ثالثا: الفروق العقلية والذهنيك. 

بعد دراسات عديدة أخذت فيها الفروق البيئية والتعليمية في 
لان د الباحثون فروهاً كر لذن اأدففه الذي كال و تساي 
وظيفية وتشريحية!"'''. فدماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة بمعدل 
شا 6 كلاذ عدد خلايا قشرة الدماغ لدعة:مع) 
(05تتاعه في الذكور أكثر ب 2١0‏ منه في الإناث؛ وكثافة الخلايا 
العصبية (06251657 06110041) يزيد بنسبة “2١١‏ في الذكور عنه 
في الإنات!'' '". علاوة على ما سبق فحجم خلايا دماغ الرجل 
يزيد بمقدار ١‏ عن حجم خلايا دماغ المرأة» وأنْ استهلاك 
الناقل العصبي دوبامين (ع1022102) ؛ وهوضروري لصفو الدماغ 
وتحسين المزاج؛ مختلف بشكل واضح بين الجنسين!"". 

ومن جهة أخرىء فالشق الأيمن من قشرة دماغ الذكور أكثر سماكة 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاي عساعاه 


من الشق الأيسرء في حين لم يجد الباحثون فروقا بين شقي دماغ 
الإناث 111 


لعدة عقود خلت. كان من الممتع فكرياً الإصرار على اعتبار 
الفروق السلوكية بين الجنسين. هي فروق طفيفة ناجمة عن 
اختلاف الخبرات بينهماء قبل سن البلوغ وبعده. لكنّ الأدلة 
العلمية المتراكمة عززت هذه الاختلافات إلى تأثير الهرمونات 
الجنسية على دماغ الجنين أثناء الإسبوع الثالث عشر من الحمل؛ 
حيث ترتفع تراكيز الهرمونات الذكرية ارتفاعاً كيرا في الأجنة 
الذكور. فتصوغ الأدمغة بطريقة مخلفة تهاما عن أدمغة الأجنة 
الإناث!'”*'2. هذة الفروق تتعاظم مع مرور الأيام؛ لتصل تركيزات 
هرمون المكوستيرون (عدمنع:5مئ5ع1) الذكري إلى ما يساوي 
عقا في البالغين عنه في البالغات: الأمر الذي يفسّر حب 
الرجال للعنت والسممط 0 
وها بيلق بالدكاء عند ماوت رتك 52 22 7ك "الاك 
0م بان دماغ الرجال يحتوي ستة اضعاف ونصف الضعف 
من المادة السكنية/الرمادية #عغ0522 227ج) المتعلقة يمعالجة 
الذكاء أكثر من النساء. في حين تحتوي أدمغة النساء على عشرة 
أمثال الرجال من المادة البيضاء 02662 عغانط*) المسؤولة عن 
ادررسر ب أجرا. الدماك المسختلفة.وبالاضافة إلى نا ذ كر هن 
الفص الأمامي (1052 [6:0262) للإناث هو المسؤول عن الذكاء. 
بينما تتوزع خلايا الذكاء في الرجال على مساحة واسعة من أدمغة 
الذكور”” *"2. ومن جهة أخرىء وجد باحثون في الولايات المتحدة 
وكندا بِأنَ عدد خلايا الدماغ في الرجال أكبر من النساء؛ في حين 
تزيد المساحات البينية بين خلايا الدماغ. وهي مهمة للتواصل 
بين هذه الخلاياء في النساء عنها في الرجال "". 
ما ذكرناه في الفقرات السابقة» يؤكد بقوة وجود فروق واضحة في 
نكاة 11 الدر ال السام كس ااغاو رت فرراسة اريف على ١11‏ 
ألف طالب بريطاني أنْ عدد الطلاب الذين سجّلوا ١١‏ نقطة على 
مقياس الذكاء هو ضعف عدد الطالبات؛ بينما بلغ عدد الذكور 
الذين سجلوا ١50‏ نقطة هو أضعاف عدد الإناث"". 
ومن جهة ثالثة. فقد أظهر فحص الفص الصدغي السفلي 
(علناطه1 لمغعتقدم-ءهمتعغمة - وهو الجزء المتعلق بالانتياه 
والإدراك والقدرات الذهنية الحسابية؛ أنه أضخم في الرجال, 
وان التجرء االإسر من 851 سكام من انشع الأبمن. اما الاتساادى 
فالشق الأيمن من الفص الصدغي السفلي أكبر قليلاً من الشق 


الأيسرا*". ويذكر هنا أنّ هذا الجزء من الدماغ مضمحل بشكل 
ملحوظ في الرجال الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية 
عنمعءعقطامه2نطء5ة): بينما لا يظهر فرق كبير في حجم الفص 
الصدغي السفلي بين النساء الطبيعيات ومن يعانين من انفصام 
اشح 001 

ومن جهة رابعة فإِنْ حجم خلايا تحت المهاد عنتدصولقطعهموط) 
(عاعته. وهي المسؤولة عن الوظائف الحيوية الأساسية. في 
الرجال هو ضعف حجمها في النساء ("". أما أنوية فوق التصالب 
البصري (5ناءاعتاص ع0هددكةتطعة:منا5) المسؤولة عن تنظيم 
الدورات الجسمية (1505](ط+ 56007) فشكلها مختلف في الرجال 
عما هي عليه في النساء!””. 

لدى النساء قدرة كبيرةعلى استهادة الذكريات المرتبطة بأحداث 
عاطفية؛ بينما يتذكر الرجال الأحداث التي لها علاقة بعناصر 
مم ذه مقف د. كا حراك الشاف. والانشفلة الفدرنافة الجسمية. 
وتشير البحوث إلى وجود أسس تركيبية وكيميائية لاختلاف 
7772 سس ندب بتعرض فرين آمون 


(كنامتضةءهمم1) المسؤول عن الذاكرة» لهرمونات ذكرية وأخرى 
أنثوية: فإنه يستجيب بطريقة مختلفة في الرجال عن استجابته 
في النساء”"". 

أما الجهاز الطرفي في الدماغ (داع:575 عذطدم1]) الذي يعتبر مزكز 
الماطفة كيوقي التساع اشكو و اككن حسائبية وتجاريا ونه 
الرجال؛ كما أَنْ الذكريات المحزنة تضاعف من وصول الدم إليه 
أكثر بثماني مرات من الدم الذي يغذي الجهاز الطرفي للرجال. 
لذاء فإنّ النشاط الزاتد لهذا الجهاز له آثار سلبية على الجنسين: 
لكنْ وجود مركب السيروتونين (منهه:66:0)بتراكيز عالية في 
الرجال يقلل من تلك الآثار السلبية!'". 

وبمناسبة الحديث عن السيروتونين (صلهه5620) وهو ناقل 
عصبي (1ع]]لماقطه20ناء2) ؛ فقد وجد الباحثون ارتباطاً وثيقاً 
بين نقصه وحالات الاكتئاب والتوتر والسلوك العدائي والنهم 
الغذائي'””""'". وبما أنْ الدورة الشهرية تسبب الاكتئاب عند 
أغلك النماء, تقد :قار الأطباء عقارا يحين من كفاءة هن لف 1 
العحيق لأدمعة النشاءة محعت كثيرا من أغراصن الديدة 207 
لديهن7”*". ويذكر أن الباحثين في جامعة ماجيل (0/1»©111) 
وجدوا بأنْ دماغ الرجل ينتج السيروتونين (منه56010) بنسبة 
07 أكثر من النساء. كما وجد باحثو مركز مونتريال للأعصاب 
أن دماغ الرجل أسرع في انتاجه ب 207 من دماغ المرأة (”*. 
وفيما يتعلق بالجسم الجاسىء (صتتتاده1أوء كتامىمع)والآخدود 
الدماغي الأمامي (ع1ا55لمطحطمء +مءعغصم) اللذين يريبطان 
نصفي الدماغ: فهما في النساء أكبرء مما يجعل دماغ المرأة أقل 
كا من دماغ الرجل 47""""'". كذلكء تتمتع المرأة بقدرات 
كلامية (وع6نانط همه 762521) أفضل بكثير من الرجل. فمنطقتا 
اللغة في دماغ المرأة وهما منطقتا يروكا وويرنيك مه 2ع0*+6) 
(ممعتته ععاعنصىك17 أضخم بنسبة “50-١‏ في النساء؛ مما يعطي 
المرأة قدرات كلامية أفضل من تلك التي يمتلكها الرجل (1*). 
ولنرجع إلى مزيد من الشرح عن الفروق الجسمية. 


الفروق الجسمية (الفسيولوجية ). 

توجد كثير من الفروق التشريحية والوظيفية بين الجنسين. 
فالنساء بالمجمل أقل وزنا وأقصر بنسبة ٠١‏ من الرجال؛ كما 
فل روزن اككشء اش شللل لان كالظآة الأمريكية 
أقصر من الرجل في المعدل ب ١7‏ سمء وأخف منه وزثاً ب ١8-1١6‏ 
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كجم ''''. وتختلف عظامها عن عظام الرجل: مما يجعل رأسها 
أقصر ووجهها أعرض وذقنها أقل حدّة ؛ وأرجلها أقصرء وجذعها 
أطول نسبياً من الرجل. كذلك: فسيّابة التساء (الإصبع الأول) 
أطول من البنصر (الإصبع الثالث): بينما العكس صحيح عند 
الرجال. علاوة على ذلك فمعدة المرأة وكليتها وكبدها وزائدتها 
الدودية أكبر من الأعضاء المماثلة للرجل: بينما الرئتان أكبر في 
الرجل 540 , 

ومن ناحية ثانية: تمتلك النساء ثلاث وظائف لها تأثير كبير على 
سلوكين ومشاشرهق بيتها هذه الوطاكف الغلؤة مفكوية كي 
في الرجال: الدورة الشهرية؛ والحملء والإرضاع. كذلك؛ فأنماط 
الهرمونات معقد ومتنوع عند النساء. فعلى سبيل المثال؛ تتضخم 
الغدّة الدرقية (لصداع 10ه0*وط) أثناء الحمل والدورة الشهرية, 
مما يجعل المرأة أكثر مقاومة للجو البارد؛ء ويجعل الجلد أكثر 
نعومة وخاليا من الشعر '"!. 

كذلك؛ فعدد كريات الدم الحمراء أقل بنسبة ٠١‏ في النساء؛ مما 
يجعلهن يتعبن بسرعة أكثر من الرجال: وهذا يفسر سبب ارتفاع 
الحواذت ينسبة “6١لا‏ بين التساء البريطانيات أثتناء الحرق 
العالمية الثانية. بعد رفع عدد ساعات العمل من ٠١‏ ساعات إلى 
١١‏ ساعة؛ في حين لم يؤثر ذلك على الرجال '”. 

قلب المرأة أصغر من قلب الرجل ب 760؛ وعدد ضرباته أسرع ب 
٠‏ (0 مقابل ؟7 خفقة في الدقيقة في الرجل)؛ وقلب المرأة 
يحتاج إلى وقت أطول للراحة. وضغط الدم عند النساء أقل ب ٠١‏ 
ملليميترات زئبق من ضغط الرجلء مما يجعل النساء أقل عرضة 
للإصابة بارتفاع ضغط الدم 7"*"*"*). حجم الرئتين في الرجال 
أكبر من النساء ب 70-١"/ز.‏ وحجم الكبد أصغر فضي النساء بنسبة 
0/1/1 0 

ما كتلة العضلات. فهي أكبر في الرجال بنسبة :/26٠‏ كما أن قوة 
عضلات النساء توازي ١‏ فقط من قوة عضلات الرجال: مما 
يجعل الرجال أكثر قوة وسرعة من النساء "'). ويرجع السبب 
في ذلك إلى الناحية الوراثية. حيث تحوي مادة الرجل الوراثية 
مورثة تتعلق ببناء العضلات غير موجودة في النساء. هذه 
المورّثتات مسؤولة عن تصنيع البروتينات التي ترفع من قدرة 
الخلايا العضلية البناتية والأيضية ©*2. هذا بالإضافة إلى قلة 
الأوعية الدموية التي تغدّي عضلات النساء بالمقارنة مع كثرتها 
لق الأرجاال ار 
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من الأخطاء الكبيرة التي وقع 


فيها الغرب عدم مراعاة الفروق 
الفسيولوجية. 


إنْ 54“ من وزن المرأة يتكون من عضلات: في حين تبلغ هذه 
النسبة ٠غ“‏ في الرجل. ومن ناحية القوة الجسمية؛ فقوة المرأة 
تعدل قرابة ثلثي قوة الرجل؛ وقوة الجزء العلوي من جسم المرأة 
تساوي نصف قوته في الرجلء بينما الجزء السفلي يقارب /٠١‏ من 
قوة نظيره في الرجل 7"* ”*2. أضف إلى ذلك أن مساحة النوع الأول 
من الألياف العضلية للرجال أكبر منه في النساء بمقدار الثلث ) 
487" مقابل 40417 ميكرون مربع( ؛ بينما تزيدمساحة النوع الثاني 
مق الألياف المخلية عفدا اممف ري 111707 تنا 
ميكرون مربع في الرجال( (”". 


الفروق في متوسط العمر. 

استناداً إلى سجل الوفيات الأمريكي لعام 1598م: فمن المتوقع 
أن يزيد متوسط عمر المرأة الأمريكية عن نظيرها من الرجال 
بحوالي 0,7 سنة. كما يتوقع علماء الاجتماع والأطباء الأمريكيون 
أن جلك هذا القارق العمري يان الس ين نتيجة لقلة أقداد 
الوفيات بأمراض القلب والسرطانات بين الرجال في السنوات 
ار 


فروق أخرى. 

أمراض الاكتكاب (25ع015040 56أؤو5ع4م007) تصيب /٠١‏ من 
الأمريكيات. وهذه النسبة أعلى من مثيلتها في الرجال بمقدار 
7-7 أضعاف (:1.5, 

ومن جهة ثانية, تشكل النساء نحواً من 4١‏ من المصابين بعرض 
الذئبة الجلدي (5نامنا1): وهو واحد من أمراض المناعة الذاتية 
(ع015625 عصتاحصحطامغنه). علاوة على ذلكء فالإإحصائيات 
لاه تسر ال اننا 51 الششاك الدائة كالتمالك 
المفاصل الروماتيدي (15ط]2 772]0101تاعدا:)وتصلب الجلد 
(#ممء0هئعكء5) وتصلب الأنسجة المتعدد (515وم2عاءة عامةاتاحم)ء 


بين النساء بدرجة أكبر من الرجال. ويعزو الخبراء تزايد أمراض 


المناعة الذاتية في النساء إلى الكروموسوم 0 الإضافي عندهن, 
الذي يفترض أن يكون خاملاً هن خلاياهن: لكنهضي حشيقة الأمو 
ليس كذلك 9" , 

وتتأثر النساء بالخمور المحرّمة بدويجة أشد من الرجال» حيث 
سني #اطفين السكراك كزايوا كيرا < في الحوادث؛ وزيادة 
في أمراض الجهاز الدوراني. وسرطان الشدي» وارتفاع ضغط 
الدم؛ وتلف عضلة القلب. والسكتات الدماغية؛ وتليّف الكبد, 
وعدم الحملء وسقوط الأجنّة, والانتحارا" "". ويعود السبب في 
ارتفاع هذه الأمراض بين النساء إلى بطء تعامل أجسامهن مع 
الكحوليات: لأنْ إفراز المعدة لخميرة/إنزيم المزيلة للهيدروجين 
الكحولي 5 همععمعل :رطع امطامعله) عندهنٌ أقل من إفرازها 
عند الرجال: مما يزيد من تأثير الخمور على الوظائف الحيوية 
ا 

هذه الفروق الجسمية والنفسية والعقلية والصحية؛ تشير بوضوح 
إلى حقيقة واحدة لا يمكن إغفالها: إن الفروق بين الرجال 
والنساء كبيرة لدرجة يتوجب مها التعامل معهن بطريقة مختلفة 
عن الرجال. 


المساواة المطلقة مفسدة للبشرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: لا يساوي الإسلام بين 
ا 0 ساكل الت تسوب هذه المساواة إظيرارا 
بأحدهماء لأنّ المساواة في غير موضعها ضرب من الظلم 
د80 


عظمة أحكام الدين الإسلامي. 

إِنْ الإسلام هو أعظم دين أنزله الله تعالى على البشرية جمعاء. 
00 الحكيم الذي أنزل أحكاما ماسب كل 
0ك 05 1 كل القناسء وكل الأعمار. وكل الأحوال: 
وكل الظروف, وكل ما فكر البشر به وسيفكرون يس هناك 
من قضية مضت أو معضلة استجدت إلا والإسلام يقدّم لها الحل 
الأمثل والأكمل. 

ولوتمعّنًا في القضايا التي ميّز الإسلام فيها الرجال عن النساء: 
نجدها قضايا محدودة بالمقارنة مع الكم الهائل من المسائل التي 
ساوى هذا الدين العظيم فيها بين الجنسين. وإليكم أبرز المسائل 


والأحكام الشرعية التي فرّق الإسلام فيها بين الرجال والنساء: 

-١‏ الولاية الكبرى. ويُقصد بها الخلافة أو الإمارة أو المنصب 
الأعلى في الدولة الإسلامية. فهذا المنصب لا يجوز للمرأة 
أن تتولاه. أما غير ذلك من مناصب الدولة:؛ ففيه آراء فقهية. 
ويؤكد حديث الرسول الكريم هذه الخصوصية. فقد روى 
أبو بكرة أنْ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: «لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة» أخرجه البخاري وأحمد والطبراني 
والحاكهم 79" 

؟- القوامة في البيت. قال الله تعالى: #الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم *. 
قال ابن كثير رحمه اللّه في تفسير هذه الآية: «الرجل قيم على 
المرأة. أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 
اعوجّت»7"'. كذلك: فالرجل ملزم بدفع المهر للمرأة والنفقة 
عليها. ويبيّن عظمة هذا التشريع ما حدث في ٠١‏ نوفمير/ 
تشرين ثاني عام ”١٠٠5م‏ في ولاية بنجلور الهندية. حين 
تظاهرت آلاف النساء هناك ضد نظام المهور الهنديء الذي 


يلزم المرأة بدفع مهر مجز للرجلء وإلا عوقبت عقوبة شديدة 


الإسلام ساوى بين الجنسين في 


الحقوق والواجبات ولم يلغ الفروق 
الذهنية والنفسية والجسمية. 


تصل لحد حرقها حية إن لم تستطع دفع المهر في الوقت 
المحدد. وهتفت المحتجات أثناء المظاهرة قائلات: «الرجال 
الحقد و الاايكلبون مهيوا من المرأةء ودالهر 22 مالا 
الج انة ويذكر هنا أن نظام المهور هذا يتسبب في قتل "-/ 
من 0 في ولاية بنجلور وحدها!'". 

"- نظام الإرث الإسلامي. قال تعالى: #يوصيكم اللّه في أولادكم 
ل شك لظ 4 252 : النشاء. آية .١١‏ قال 
القرطبي رحمه الله: لأنّ اللّه تعالى يعلم ما هو الخير لهم, 
فقد جعل قسمة الميراث مبنية على التفريق بينهماء فهو 
العالم بما يصلحهما(”". من هنا كان ميراث الذكر ضعف 


لظ 


الهرمونات الحنسية تصوغ 
أدمغة الرجال بطريقة مختلفة 


عن الإناث. 


ميراث الأنثى؛ لأنه ملزم بالنفقة عليها وعلى بيته. فليس من 
العدل المساواة بينهما في الميراث!". 

4- عورة الرجل والمرأة. اتفق العلماء على أنْ عورة المرأة أمام 
الأجانب. تشمل جميع جسمها عدا الوجه والكفين. لكتنهم 
اختلفوا في تغطية الوجه والكفينء؛ بما لا يتسع المجال هنا 
لتفصيله. أما عورة الرجل فهي بين السرّة والركبة. ومن جهة 
أخرىء فقد أباحت الشريعة للمرأة لبس الذهب والحرير, 
وحرمت لبسهما على الرجال من غير ضرورة. 

>.شهادة: الرجل شهادة امرأتين. :قال تعالى: «واستههد وا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى4. سورة البقرة, آية 787. لكن في المسألة تفصيل 
يمكن الرجوع إلى كتب الفقه للوقوف عليه. 

5- الزواج بكتابية. قال تعالى: «ولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمتوا..... ولا تتكحوا المشركات حك تومن 4 لو ة الم دا 
آية .""١‏ بِيّنت هذه الآية الكريمة حرمة الزواج من المشركين؛ 
رجالهم ونسائهم. لكن أبيح للرجال الزواج من الكتابيات, 
وبقي التحريم في حق النساء المسلمات الى يوم لساك 
وذلك في قوله عالى: ايوم 8 كم لتك وَطعَامٌ الّذينَ 
أوكما الكتَابَ 1 كك وَطَعَامُكُم حل لع وَالمُحَصَنَاتَ من 
الْمُؤْمنّات ساك من الذينَ وتوا الكتَابَ من نْ بكم 4. 
شورة الماكاة آله مارت 2 سئي من 6 0( 
ديار المشركين:؛ فهو زنا وهذا العقد باطل/”". 

-٠‏ حق الطلاق. أعطى الإسلام حق الطلاق للرجل؛ وقد وضّحت 
ذلك الآيات 558 وحتى 7١7‏ في سورة البقرة.» حيث ذكرت 
هذه الآيات الطلاق مسندا للرجال: ولم تذكره ولولمرّة واحدة 
مسندا للإناث: مما يشير بجلاء إلى أن هذا الحق للرجل دون 
المرأة. لكن ذلك ليس على إطلاقه؛ فللمرأة الحق في طلب 
الطلاق من الرجلء. وتفصيل ذلك يطول شرحه:؛ وليس هذا 
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موضعهة. 


8- السفر لوحدها. يحق الرجل السفر وحده: بينما لا يحق للمرأة 


ذلك دون وجود مَحَرّم ( الأب: الزوج. الابن»الأخ: العم؛ الخال) 
يرافقها. وفصل الدكتور يوسف القرضاوي- أطال اللّه في عمره 
ونفع به المسلمين- هذه المسألة قائلاً: يقضي مبدأ الشريعة 
بعدم جواز سفر المرأة لوحدهاء بل يجب عليها اصطحاب 
زوجها أو أحد محارمها في السفرء لما رواه البخاري وغيره 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ل تا 
إِلومَمَهَا مََرَمه ا 

4- شهود صلاة الجمعة والجماعات. أوجبت الشريعة الإسلامية 
على الرجال شود صلاة- الجمعة: لكنها أعفكة الكرأة من 
هذا الواجب؛ بل جعلت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في المسجد. لكنْ ذلك لا يعني منعها من حضور الجمعة 
والجماعات؛ إذا ما قامت بواجباتها البيتية ورعاية أطفالها 
بالوجه المطلوب منها””'". ومن الواجب أن نشير في هذا 
المقام؛ إلى عدم جواز إمامة 00 الرجال في صلاة الجمعة 
أو الجماعات. وإنّ أي صلاة تؤمه المرأة للرجال هي صلاة 
باطلة لها ولمن أمتهم من ا ''. ويلحقها ومن إئتم 
بها من الرجال إثم على سوء صنيعهم واستهزائهم بأحكام 
الشريعة. 

-٠‏ الجهاد في سبيل اللّه. أوجب الله تعالى القتال على الرجال؛ 
وأعس النساء مهو 0 0 اله رافكدة. هي بحالة 
النفير العام ضد عدو يريد القضاء على بيضة الإسلام. إِنْ 
الأحكام المتعلقة بالقتال تشير بوضوح إلى مدى حرص 
الإسلام على المرأة ورحمته بها. 

وخلاصة القول: فرّقت أحكام الشريعة الإسلامية العظيمة بين 

الرجال والنساء في بعض الأحكام؛ وساوت بينهما في كثير من 

الأحكام. . وينبغي على المسلم أن يرى في هذه الأحكام دليلاً 
واضطا عا ,2: الله الشاء : وعطمة الله الذى بعلم ها يصلح 
امم 


أَمّا غير المسلمين وأشباههم من أدعياء الإسلام, فيعتبرون أي 
تفريق بين الرجال والنساء في الأحكام ضربا من اضطهاد المرأة 
وظلمهاء ويصرون بعتاد علق المساواة المطلقة بين الجنسين. 
وأنا 000 عملت مع هذه الرؤية, لتقن جازمة بأن المساواة 


المطلقة بين الرجل والمرأة. بالغة الضرر بنا نحن النساءء 
ومدمرة لمجتمعاتنا. 

© آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير». سورة الملك: آية .١4‏ 
وإِنْي كامرأة: أحتٌ أخواتي المسلمات أن يرضين ويقبلن بفرح 
وسرور نعمة الله تعالى: المتمثلة في أحكام القرآن الكريم وسنة 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا قال اللّه تعالى بأفضلية 
الرجال: فهم بلا شك أفضل منا نحن النساء أفضلية ضرورية 
لصلاح الحياة ويقابل ما يكافئها من الواجبات ولا أجد في نفسي 
أدنى حرج لقبول هذه الحقيقة والقول بهاء فالله أعلم من العباد. 
وأنا كامرأة أدرك أنّ تفضيل الرجال على النساء حزمة متكاملة: 
تشمل الحقوق والواجبات والمزايا والتبعات. لذا يجب علينا 
-كنساء- أن نتذكر الأعباء التي 56 على غاتق الرحل: فيل 
النظر إلى المزايا التي 56 له نظير هذه الأعباء الإضافية 
التي لم تحمّلها الشريعة للمرأة. 

ولدي يقين: بأن الرجال مثقلون بما ألقي عليهم من أعباء: مقابل 
المزايا القليلة التي يحصلون عليها. وأقول لأخواتي المسلمات: 
لا أتمنت أن أكون رجلا ولو أ كل 2 كن : إمتاز المرايا المعطاة 
للرجل. »اتمنى على جميع المسلماتء نبذ فكرة المساواة بالرجال 
١ 2‏ مساواة المطلقة لو حصلت-لا قذر الله> ستصيح 
حياتنا كنساء بائسة وتعيسة فوق ما نتصور. 
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حصغط. 1485 /رقعع552عمط رع هلصت / خطعنه. 1ل عط ركوو / / :خط 

/ 2005/08 5ع كنطء ته / 1775اع صغمط الحطامء. مع خصطه كعك / تغط 
حام.طخ_ععنعروعاء_معمط 

26241501 ,1 ,83414 ريط راوث ,.ث ,نمآ ,..]/8 رعىء لقع لع1 
لدعجاعنعر) .علناحاها لماع توح أمتعغما عط صا وععمعى 1ل عمد .0 
.9 901 - 896م (8) 9 701 عدم 

و1 همعقطذ ,8 مأعدظ رط لمندساوخف برخ مدآ ,831 عسعلتعلع1 
علناحاها لمغعتقدم +متعغصا صا وععمععع 1ل عد .0 مهواعوعط 
7 0و(غقتطء :157 [ ععث .دتمعغعطممغتطاءة مذ عمصسام 
3(:422-7) 

أعدمصص] .لدع ,الآ معت ”0 ,با ممصقاكء5 ,151[ صاع ولاه 
ما وععمعيع تل ععو مه ومقتطمعءمممتل لمتدعة لممءمم 4ه 
556556 دتمع امه جتداءة مذ وعقغتله مصعومص٠طا‏ متمعطا لمختطعتتمة 
تك 1257 جعي «اععة بعمتعممطا ععصهدموع؟ عتاأعمعمم رطا 
154-4 :(2) 2002:59 

عنتطعناةةة عتمفلمط هموط صا ععمععع نل فى .5 لامعا 
.ععمعك5 معمط لهقندوءومطمط عمد لمتدعومععغعغط مععووعط 
253)5023(:1034-7,1 

عه وع1ء نعل /رعه.ع صناء 5 طتامءع مطهمعع 7,01 / / :مغغط 
ممتغطا. جاع حح0 الك جع |الأوعع مع ندع 10111 دامع مندء 100 

داع ره 1وع اع نعل /رعه.ع صناء 5 طتامع هم عع 7,01 / / مغغط 
ممتغطا. جاع محص الك جع |الأوعع مع نع 0111[ /رقامع مطداء 100 

ال ل ا ا 1 للم بير ثر: مإغخغط 
2-عجومعة159 -10ع اع تاعه طم 

2 1_لخصط 77 / 5عع.72 / 115_ناء / متاح» .256 طمطه ,بجو / / تغط 
26 - لاع وم لمغطاة 

وتإطةمحطهت) لطة غامط عتصعط .1000 عة 1000 .ا بتعصطم5 
مه عصتحكدىك 1001 كعقتتهقء صتطمامععة 7امل) .1999 بارآ 
.144 بجعم حملووع دعل 

لأكتل_لهتدت؟ روعع تاه 5ع" /ردء.مططاتى بتكو تغط 
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,(1997) .له عع !5 عصتامك؟ ,) عم اععطلمعءظ رذ و7كمعتطوللط 
05 و5عغه2 طذ وعلمممعع امه دعلومط مععسضخعط وععمعءىي ادا 
عط 0 وعمصتلععءءه2] .متوغحا صمممصتط صا كأوعطاغمرة صتمه معو 
5308-6 :(10) 94 خرذنا ععمعنة 4ه جع لوعف لمممقداط 
,27 طعتهاطا بكاععكوريى ل .5ع هاا 027 .ممعقطذ روعاوعظ 
.48-54 .زم ,1995 

رقع» معت 11ل ععة .11 على زا كمكله[ رلا عوكاظ ,مآ ععاء داع د31 
عتمعغامهقتطءة صا ماعجوع! "5-111 عع اعغهام له طاخغاطا 04 ممذوعة 
1999:106)3-4:337-7 .مطقصدء]' لمعبعءلك [ .مخمع هم 

ععآ رآ عمعط رلاةخ معز .له كتعمط ,.ظ .1 عع امع ولطعد 
لدنجاعةءء عط ما وععمععع لل تع دمنعد ,0.10 ننهذاعوء2 ,.ك 


عتاأعمعفحط 2 :داءء زطنة علقممط لصه علفهصمعع بوطغتمعط 0 عدم 
رعذ 1995 .وع8 وققتلطءءرة1 :50007 عماتعفممطاذ ععصفصموعءء 
20060000012057 

(2003) .58 عصصصموئة خط لطددآ ,كا لطملمظ ,2 لمدسحم 
0 و5ع825 لمعك ماماوتوط 1 نوع ماماوجطظ علعه171 4ه عأمهطعك]' 
للنل!-حمدمء ]ا عادم؟ عاط .80 طاغ4 عن ععسط 

000/2 رووع :معن /روطانام / حم . ش تلع مطمععع] ,ووو / / :مما 
2-229 آ[نامعة110-10037ء 06/554886 / 

حطة ,.ل[ ملتتكا ,.2841 ,11023ل22 ,.آا عاطناهج[] ,.[ ومتعفط 
وطماعع لمدع ةمه 0ع25502عع _تتاعمم[ .ثنا ب,عتطع ع تكل11 
ما وعكتطءععكة صتوغط علهصمعع عط مذ تعععها توللمصه010جزه»م عه 
.7 ,171-6 (2) 54 701 وعم امعتهءلا 

حصغط. ل صق طل1م» / 2752 /حامء.عء مع ك معلطنا زوك / / معدا 
امتعع سومان )قوع داعب رحروة كوه لفط المعطء زو :مم 
عززوعقع ل ش2حدع 5ع 1 2حمط_ه لمم دععة 0 العم ]عق زو- ط 2م25 
01 

لدع ةوطم / 1-20 2حمعط /رحطمع. لع صندع :جو الدع ذه تتطام وو / / :مرغم 
لمصغطة.ه-حتلمء ممه /رعصتصتهع-ووعم 1 

,]5.8 ر,وصطللتط2 ,له بممقمصكاعةخ ,.خث.ل8ا روكاكاهمممصعه]' .48 
مه عصتلده1 عتدعلروطمطاعهب) .(1995) ,(آ.ل ,للهعناهداء8512 
لمعنه[ .معططمى مه صعمط مز عممعي عمتعدك حمكتاه ط عمط 
.1,360-8 :(4) 78 رع م1هاوجطط لعتاممظ غأه 

لمصغط. 211/380 مطامء.ذوع خط -ع لك 5 تحط وى / / ماغما 

عط صا وععمععع 1ل ععلمعء0 .1 ,لقدعه1 ,1 ,عاعدهةءطاوع]1 
مذ عمععك لوممتعمم عمتدحل حدع ئورزة عه مقصمت معو وده 
.9 ,788-792 :(3) 115 عوعطر) .ناء»ن زطناة عكتممعفععء مروط 
حطغط. 1_حنع مزه / حطامع ع صنصندع لعع دزسطء 77077 / أ :ماخط 


ع 50577 // كحطناةه0] / حطام» .55 .2 مطل حنم توّع حا تج جوحره / أ صخغط 
2 -ل 1ل معطا فمصطم 

7 علد5 رخاكة كاأواوممصعهة]' ,مآ[ الهدعناهداء512 رطخ ععالنلىر 
عا عاعقتاحط مه جلاع معننة صا وععمععع ع نل تعلمعء0 .(1993) 
:(66)3 .أو1وتوط1 مدءء 0 [منوجطآ احرف [ خبط .دعم معاع هدك 
2554-2 

بقعندو هت 6[ الاعلء5 !1 مك65 011 ناض 
غ2 لممملوء"ة نه 5عممصغصط لأمععذة عود 4ه 5عع اط .لآ 
مذ عمتعممطا ععمهمووع؟ عتاعمعممم رط لعووعوقة 25 5همزعل 
غ1 276)2 رع ه1م1وجطط 02 لمصعغتاه[ مدعتعمصة3 .ولمتسءذوقصدة 
ا 

مقلع مم70 ا لقطوعكلهطاة. متاخهصط اعمط صتع عت؟.ععه م وععع /ر / :صاغط 
لمصغط 

1ه ن) ع5وء1015 101 تتعخمع ر) 520505 17121 04 رهزو كار[ 
لهممهد!< .1998 غ202 مندك لمصاط :قطغدء0آ .ممتمعىوءط ممه 
411 .15 0مع] دع مم5 لغلا 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاني ع سرع اه 
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حطغط. مم5 تامط_حصدة /مخصمعبى /رعنده. طلععوء وعقط لع اقمع طم 
علله؟ ,© عصدد ,81 أوعكه2 بي[ 812514 ,[ 5212 ,[ غدع تعماة 
اتلهه1 .(1998) 1 متوماظ لصه ,مآ 5عقع5 ,لآ مصنتاه]3 17 
غ15 عسصتهده11ه10 معحده١ا‏ امه معالا مععساع8 وععمعى ]ادا 
.1405-09 :280 خالهخرز .ممتععقم] لمتلمهء ه1170 

/ 2004-04 رذع 5معاعع_طانام /رععه. عع لمعاع تك كك / / بمغغط 
مططم.040804ن اخطمصم 

05 إ[عم1متصمعلامظط .(2002) .1 صلعؤة ,كلا غنناظ .60 
منانت [ ععاعق عغنا علممعء عط غداهمطاع دمغ صماووع ندعل 
9 :(7 أزطتناة) 63 وتتقتطءرووط 

125 قط /رع هب طاء قوع وع؟ طغلوع لاقطاع مط 7,0 / / صغغط 
مصغط. لهغخمعحط 

عتملك عتاعمكامعهمصعقطط هلل عصعء0) ,[م[آ عاعهو8 .62 
نع متعامع هحص عمط صستار) .وع كا عع صم 021 15م كمه تع هزع مل 
1990:18)6(:472-4 

ده عتعلمعع 04 ععمعتاغم] .ع8 حاعوعء ممطط قط ممفصغبط 1 ' 
5 تقل 04 ذ5عتمطهم ولمع 2 ممعقطام مه دعغعصكامعه ممتقطم عط 
.1998:36)11(:586-0 تغط 1" امع مصعقطاط مناه [غصطآ 

115 ك1[ مدن :0 كنوه 2 مل يق ضكر 5 عند 
علدممعء امه علممط مذ حمتاتممعداعع؟ 04 دعقعمكامع هم عغطم 
1998:86)6(:1322-7 بعلمصك حلأوعصكة .دغمع هم 
225 .0 صذ 11[ ناما ,بك 1120 ,اللا عصقطت ,85 عنكد 
ع15نا0ء عمق لمه عقمموموعء عومكل مه ععلمعع لصه ععه 1ه 
[ .تخصع دم غلدله لع2تعح ذعطة صا حمد جاع همه 6ه عمعلاء 01 
90107 )0 

عع 6 05 11262 18 عدون 6 1 ممطمضة8 250 815 
ما لمعه عناودهحامهعتل صتقطء حصت طلعممط ص وععمعى 1ل 
-1999:106)1(:70 .لع051 [ مصعم .معحصمى عمد معمم عتامطمعله 
15 

له عه ,]5[ 5ت[معالط يآ طاعتعوط ,[ 5012-م2علصهممعط] 
مع مده صذ وطغدحزه رط متلعهةء عتامطامعلده 04 دامكتتوم ماهر 
.-1997:8004(:481 .1هللعةت [ مث .معمط كتاومع 

,ل تع 8070-1771 ,كا طحتاظ ,5 طاغتهمتقملد8 برخك]ا رعللوءظ 
بأمطمعله علمتمل معطت معصصمجى دمع دعاوك لدعنلء51 .8 علوتحمممف 
.1998:13)9(:627-9 .لع11! متعغم]ا مع0 ل 

5 لك علاعقهة 04 غ51 تعتوع01) .0 أ0معنتناوء]آ1 ر[ى ممونا1' 
[ غم[ .ممق مصستقممء اأمطمعله م ممغماءء مذ وعلمممعع ما 
.1984:13)1(:53-57 .1امنتصعلنامط 

:قططع[طاهظام [مطمعلة لطنهة صعمطه1 .تن تعممك؟11 ,8لا طاغتصك 
تع اقصقصنا مه عتتطدعع ا عط 4ه ؤزوتولقصه لدعقتن 2 
-2000:24)8(:1320 .5ع حرط متا [مطامعلت .قممقوعتو 
]1 

1 سنحوت !1 6 م202 © 1220014 لل 817 مم1 717 
وءمع1 [مطمعلهة 00ص0اط طعتط .5ن معطعنا رظ هصممعوظ 
امطمعله عتمقمع لعممعععل 4ه عام عط[ .معصمى مذ 
آل .حممتاوطاغعمم ومدمعدعة ممه "طتكتاعه عمممعومعل وطعل 
5 :1990:3227 516 [ اعمض 

مقصتاط .21 غء ريخلا 75[14امصفصصاذ ,0 ععفعوط ,كل تناء5 
عهه ]0 أععلء طتكتاعد عمممعو معلوطاعل [مطامعله عتذقمع 
1993:34)10(:14337 .غد0 .جمكتامطمع 1ه له رجدعة 
-معاعتاهب) عل ..81.[ +مغعء١1‏ .طلا صوعادآ ,1" تعتومهصتطفكآ 
لمعداءنءء مصقصصبط عط صذ وععمعيعع نل ععلمع0 .0.851 على 
مذ وءو55عع20م عامط زوعله0ط خط كممتتاعم ععممط غضمي 


.14)2(:98-7زجاع1 1999 .أوعبعلط لللطت [ .5ع ممع 
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0 04 شنركة عقارات للتظهيروالتتى 2 


.0 الالعاام0 اعلاع0 ع افا5ع افع اشفكام0م 


. .. 
عقا رات 52 03181.01 .كالمالا 


لقله: رنا داود الناظر 
الرياض - المملكة العربية اللسعودية 


ذكر القرآن الكريم كلمة الصيحة في عدد من آياته وذلك في سياق حديثه عن فناء قوم 
مدين وثمود وقوم لوط معبراً عنها بالصوت الشديد. فيتراود لذهن المتأمل مباشرة السؤال 
التالي: كيف يمكن للصوت أن يغدو وسيلة لموت مجموعة أو قوم من الناس؟ وكيف يمكن 
للأنفس أن تموت وهي في دارها من دون أن تصاب الدار بأي أذى؟ والسؤال؛ وهو الأهم في 
هذا الموضوع.؛ لماذا تم القضاء على هذه الأقوام كلها في وقت الصبح بفعل الصيحة وليس 
في وقت آخر كما ورد في آيات كثيرة؟ وأي صوت هذا الذي نتكلم عنه؟ ومن أين جاء؟ وأين 


كانت تسكن هذه الأقوام؟ ولماذا لم تمت كل الأقوام بنفس الطريقة؟ 


الإعجاز العلمي العدد (الن) ربيع الثاني عساعاه 


أين كانت تسكن الأقوام البائدة التي قضت 
بالصيحة؟ 


لقد ذكر الله تعالى في سورة هود أن 
مدين قوم شعيب كانوا يسكنون الجبال 
عبرا ذلك كوله الى : #إويًا 0 
لا لا يَجْرمُكمْ : شقاقي أن لصييكة مل م 

أْصَابَ م توح 01 قَوْمَ هود أو قَومَ 
اد قوم مُ لوط مُكمْ يتعيد شردة 
هود 45). وقوم مدين من العرب سكنوا 
حا ا تالقان 
الغربي من المملكة العربية السعودية 
في وادي عفال- التي تبعد 5؟؟ كلم عن 
مدينة تبوك غرباً وتبعد عن البحر (خليج 
العقبة) ثمانية وعشرين كلم شرقا. يقول 
المؤرخ الاغريقي 
بن إبراهيم كان أول من سكنها فسميت 
باسمه. وشعيبء نبيهم هو ابن ميكيل بن 
يشجن. ويقال إن جدته أو أمه هي بنت 
لوط) . وكان قوم مدين من أسوأ الناس 
معاملة. يبخسون المكيال والميزان, 
ويطففون فيهماء -يأخذون بالزائد 
ويدفعون بالناقص- فبعث الله فيهم رجلاً 
منهم وهو رسول اللّه شعيب عليه السلام: 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
.ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة 
من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم 
في سبلهم وطرقاتهم . فآمن به بعضهم 
وكفر أكثرهم ؛ حتى أحل الله بهم البأس 
الشديد 0 اللصميجاة 0 كما 0 


2 20 


ي ايو سيبوس (إنْ دوين 


لسر 
ا الصّمْحَة ابحو : 0 


جَائِمِينَ كأن لم يو فيه لا بدا مدي 
كُمَا بَعدَتْ تُمُودُ4 الود 8ك ناك )د 


لله هاالى: ا 0 


الموجات الصوتية تميت الإنسان 


دون أن 1 فيما حوله 


هارا 


0 58 التي ذكرها القرآن الكريم» 
هي فعلاً صوت شديدء والمتتبع للظواهر 
الطبيعية على الكرة الأرضية يرجح أنْ 
الصيحة هي فعلاً صوت ولكنهاء موجات 
صوتية غير مسموعة؛ أي تحت صوتية, 
نتجت عن ظواهر طبيعية كالزلزال أو 
الرى مكلذ هده الدوجات الصرية ترداد 
شدة داخل الجيالء ولذلك شهعر الذين 
يسكنون الكهوف بخوف وفزع حينما 
وجدوا بعض أعضائهم تتذبذب وتهتز 
ولم يستطيعوا أن يوقفوا هذه الرجفة التي 
أصابت أجسادهم إلى أن انفجرت بعض 
أعضائهم الداخلية تأثرا بهذه الاهترازات 
الصوشاة. 

إِنْ تكن الموجات تحت الصوتية كان على 
الأرجح نتيجة حدوت زلازل داخلية لم يصل 
إلى سطح الأرض منهاء إلا الموجات تحت 
الصوتية التي نشأت عنها. وتنتقل هذه 
الموجات تحت الصوتية مسافات بعيدة دون 
أن تفقد شيا من قوتها. ولديها القدرة على 
اختراق الحواجز. وتزداد شدتها ورنينها 
في داخل الجبال؛ فتصبح الموجات مميتة 
إذاما استمرت لفترة طويلة. 


كيف يميت الصوت؟ 


ناك ارق تتساول كين ويمكان ارفومت |الإتسااق 


في نماره دون أن نات ذارة بأي أذى 
ار ا الاكسشراري 
ديّارِهم جَائمين). بحيث لم تكن الرجفة 
التي مات عن طريقها قوم مدين والتي 
تحدث عنها القرآن هي زلزالا وإنما كانت 
نتيجة تأثير الرنين الناتج عن الموجات 
تحت الصوتية في أعضاء الجسم والتي 
تاسيب واوفجالف ومكى اللأعضنااع الله الكالياة 
انارو بساني ولك تمل كالى ناك اإن دن 
الرجفة لم تؤثر على المباني وإنما فقط 
حك سان ريا سكن أن ودانا كا ذلك 
هو الاستخدام الحديث لبعض الأسلحة 
الفتاكة والتي تعتمد على الموجات تحت 
الصوتية والتي يبلغ ترددها (/اهيرتز) 
مع درجة شدة معينة من الديسيبلز فإنها 
تولّد ذبذبة مماثلة لدرجة ذبذبة الموجات 
الصوتية؛ نتيجة للرنين» ولهذا تصاب 
الأعضاء بالرجفة التي تؤدي بدورها إلى 
انفجار العضو الداخلي لجسم الإنسان. 


نستنج من هذا العرض أن الموجات 
تحت الصوتية قادرة على اختراق الجبال 
والجدران وقادرة أيضاً أن تسب الموث 
الالزرفساان فطل هرون االتالتدر دالى ونا كواتر 
وهي قادرة على الانتقال إلى مسافات 
طويلة دون أن تخف قوتها ثم إِنْ وجود 
أولئك الأقوام في فجوات الجبال زاد 
ادر سا دن اشر ارجات كار شدينا 
عليهم لما تسببه هذه الأماكن من ر, 
وصدى لهذا الصوت الخفي. 


71 37 


صورة منطقة الحجر التي عاش فيها قوم ثمود شمال غرب المملكة العربية السعودية 


عليه الشازمافكد جاء د كرهم 5ن القران 


الكريم في قوله تعالى مكات 
الحججر الْمُرْسَلِينَ 0 ايَاتنا َكانُوا 
عَنْا مُعْرضينَ وَكَانُوا ينْحقُونَ من الجبّال 
0 آمنِينَ َأَحَدَتْهُمْ كت مُصْبِحِينَ 4 
(التعمره داك ارا 


كانوا ينحتون الجبال. ليعيشوا داخلها 
نا منيم أنها ستجبييم رلكنها كانت 
220000 
فأرجفهم وصعقهم ثم أماتهم وهم داخل 
كهوفهم. وقد حدث لثمود- أصحاب 
الحجر - ما حدث لمدين- جوع شعيب 
ادن كايا مون السيال انها كنل 
جاءهم العذاب بالرجفة والصيحة 
التي أثرت بشدّة داخل تلك التجاويف 
الجبلية. قال تعالى: 0 الَمُود فَهَدَيْنَاهُمْ 
كور العَمَى عد الهدى ََعَدَئْهُمْ 
ا 
(فصلت/1) . وقال تعالى عن قوم صالح: 
لدَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُمْ حُلَفَاَ منْ بَعْد عَاد 


الإعجاز العلمي العدد (لاع) ربيع الثاني عساعاه 


ع نه ل أ 


َبََكُمْ في الأض تتحَذُونَ من سُهُولهَا 
0 00 الجبال و اللذكزوا 


سات 
2 
500 2 


اتُضعفوا 5 3 ََ م أتَْلمُونَ أن 
صَالحاً سل 0 َب َالُوا إِنَا, ما أَرْسل 
0 0 سكاو إن بالذي 
آمَشْم يه كافرُونَ را الاق عتوَ عن 
أمْر ريه 00 5 م اننا بِمَا تعدا 
0 لسرن م 
0 في دَارِهمْ جَائْمِينَ 4 ( الأعراف 
لاا ). 

لقد جاء في تفسير البغوي/' لسورة 
الأمراف في قصة ثمود: أنْ العذاب 
الذي أنزله الله على قوم صالح عليه 
السلام بعد عقرهم الناقة مايلي: أن 
وجوههم أصبحت في اليوم الأول مصفرّة 
كأنما طليت بالخلوق؛ وفي اليوم الثاني 
اأصبجت مجمزة كانما .قضيت بالدماء 


احميا صلحنر اذ قد مضى يومان؟ وضي 
اليوم الثالث أصبحت مسودّة كأنما طليت 
بالقار, ثم تكفنوا وتحنّطوا وألقوا أنفسهم 
إلى الأرضن فجعلوا يقلبّون أبصارهم 
إلى السماء والأرضن لا يدرون من أين 
00 الشذاك كلما اسك 5 في اليوم 
الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها 
صوت كصوت الصاامعة تتجدائمت. قلويهم 
ل كال تعالى يصور حالهم: 
لفَأَحَدَتَهُمْ م فأصبحوا في ديارهم 
جائمين*. (الأعراف :78) . وما ينبغي 
الإشارة إليه أنه رغم ضعف سند الحديث 
إلا أنه يمثل إلى درجة كبيرة حال الناس 
الذين تعرضوا إلى سلاح الصوت. 


سر التوقيت.. 

ويعد أن قرأنا الآيات السابقة بقة التي تتحد 

عن قوم ثمود بإمعان. 

ندرك أن قوم ثمود وقوم مدين قضوا 
بالصيحة ولكن السؤال لماذا أماتهم 
الله تعالى في وقت الصباح5 وما التفسير 


العلمي لذلك5 وللإجابة على ذلك نبين 


عند التعرض الطويل للموجات تحت 

الصوتية فإن هذه الموجات - غير 
المسموعة. والتي يشعر بها الجسم 
فقط - تسبب حالة من الشعور بالضيق 
والضغط الشديدء تؤدي إلى إفراز هرمون 
الكورتيزول (601]1501) في الجسم. وهذا 
أن روف شا يلت عن السري 
أثناء النوم للموجات تحت الصوتية يؤدي 


إلى ارتجاف بعض أعضاء الجسم كالمعدة 


أوالقلب ويحفز الجسم على إنتاج هرمون 
الكورتيزول. ومن المعلوم بأن هرمون 


الكورتيزول - الذي يفرز عن طريق الغدد 
المجازررة الككاية- ولعب هوا ممما ووكيسياً 


0 ويرفع مستوى السكر في 
الدم ا وذلك ليزود الجسم بالطاقة 
اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة؛ إلا 
أنه في حالة التعرض للضغوطات لمدة 
طويلة فَإِنٌ إنتاج هرمون الكورتيزول 
(60011501) يزداد مما يؤدي إلى إاضعاف 
جهاز المناعة؛ والإصابة بارتفاع ضغط 
الدم أو تجلط الدماغ أو إضعاف عمل 
االقدى التصماى وكال صن االعضاد |أسارسية 
لاستمرار الحياة. والنتيجة هي أنْ زيادة 
إنتاج هرمون الكورتيزول! يؤدي إلى 
الوفاة. 

نهنا كارن كاير الموجاات فحت االصومة 
شديدا في الساعات الأولى من الصباح؟ 
لذلك يكون إفراز هرمون الكورتيزول في 
أعلى مستوى له. فإذا تم تحفيز إنتاج 
هذا الهرمون في هذا الوقت من الصباح 
فإنه يؤدي إلى تخريب الإنتاج الطبيعي 
لهرمون الكورتيزول بأسوء طريقة ممكنة؛ 
حيث ترتفع نسبة إنتاج الكورتيزول في 
5-7-2-5 
في عمل أعضاءه. لأنه لا يستخدمها 
نظرا لنوية ولقر هذا هر السب العلمى 
لحصول وفاة قوم مدين وثمود. ولكن 
ماهي المدة الزمنية التي يلزم تعرض 
النائم لها لتحصل الوفاة؟ إِنْ الأبحاث 
والتجارب العسكرية السرية في ذلك 
الشأن لاستخدام الموجات تحت الصوتية 
كسلاح قتل أو تعذيب . وفي موضوع”"ا 
نشر حول هذا الموضوع يوصف المتعرض 
للموجات 3 ا بآن لونه يصبح 


501016 50101:/1101183 1148 انا 


بلثعليليلات 


سلاح صوتي- نشرت عنه شركة أميريكان تكنولوجي عام ٠٠١1‏ 


وأماعن عذاب قوم لوط بالصيحة 
فيقول 0 في سورة #الخدر تَأعَدَئهُمْ 
الصّمْحَة مُشْرِقِينَ نا عَاليَها سَافلها 
0 عَلَْهِمَ حجَارَة من سجيل 3 في 
َلك لآيات للْمَتوَسْمِينَ نا َيل مُقيم 

إن في َلك لكي * 

تشير هذه الآيات إلى أنّ الصيحة التي 
قضت على قوم لوط كانت مترافقة مع زلزال 
كبير وبركان قوي؛ فكانت الحمم البركانية 
تخرج من باطن الأرضض ثم تهبط عليها 
كالمطر على قوم لوط الذين كانوا يسكنون 
منطقة (سديم) في الأردن. وتشير الآيات 
السابقة إلى أن قوم لوط جاءتهم الصيحة 
«مشرقين» أي في ساعات الصبح الأولى. 
ويمكننا التساؤل عما إذا كان موت اكيم 
لوط الفعلي بالصيحة والرجفة أولا 
بالبراكين والزلازل لأن اللّه تعالى أراد أ 

لا بيت لهم أشرا. ويؤكد هدا عالم الأثار 
الألماني وورنر كيلر (1162ع] تعمء117) 
قاناد غاص رادي سيم الذي يتضدن 


مع الشق العظيم» 


(سدوم) و(عامورا) 


الذي يمر في هذه المنطقة: إلى أعماق 
سحيقة في يوم واحدء ات هذا الدمار 
حدث بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها 
عدة انفجارات وأضواء نتج عنها غاز 
طبيعي وحريق شامل تحررت معه القوى 
البركانية التى كانت هامدة فى الأعماق 
على طول الصدع في ذلك الغور. 

اما 0 00 ا 0 حجار ّ 
مَنْ : سود د 5 5 2 0 . 
حدوث ا الا 
لوطء ولهذا كانت الحجارة التي انطلقت 8# 
1 نم ستجيل 4» ٠‏ وعن ذلك يقول وورنر كيلر 
ك1 في كتابه : «تحررت القوى البركانية 
التي كانت هامدة في الأعماق على طول 
البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي 
العلوي من الضفة الغربية»؛ بينما تتر. 
عميقة من البازلت على مساحة واسعة من 


السطح الكلسي». 


5د 711 


فاء المصابيح ليلا إعجاز نبوي 
من الثلوت الضوئي 


هشام عبد الرحمن حسن عبد الرحمن 


أمرنا الحبيب مُحمد صلي الله عليه وسلم بإطفاء المصابيح بالليل» وبعد سنوات عديدة من 
البحث العلمي حول تأثير الضوء علي الانسان والبيئة؛ قال العلم صدق رسول الإسلام؛ وبذلك برز 
للعا لمين وجه آخرمن الإعجاز العلمي في السنة؛ حيث ثبت علميا أن إطفاء المصابيح يقي الإنسان 
وبيئته من التلوث الضوثئي الذي ينشأ من التعرض الزائد للضوء في الليل. 


| 40 الإعجاز العلمي العدد (شاع) ربيع الثاف ع ساعاه 


النص المعجز: 
حذرنا الحبيب صلي الله عليه وسلم من خطر ترك المصابيح 
اعد عد السو رولك في أحاذيت ورواياها عديدة دذ كرمنها: 


ا عدار 


1 حديث سَالِمِ عَنَ أبيه عَنْ الي صَلّى اله يوسم َال اا 
تتركوا الثارضي بوتكم 0 تنَامُون,متفق عليه. 

دنه أبي مُوسَى رَضيّ لد لل اسرى يك المدينة 
عَلَى أفله من للدت انهم ان صل الله علي وَسَنَم 
َالَإنَّ هَده الثَّارَإنمَا هي عَدُوَ لم مَإدَا نه 3 نمكم َطفتُوهَا عَذّكم» 
رواه البخاري. 


6 3 


عر 


9 اللّه 0 0 الآنيّة وَأَجِيمُوا الْأَبَوَابٍ ع 
2 


الْمَصَابِيعَ َإِنَّ الفُوَيْسِقَة 6 3 الفتيلة اهل 
ل رواه لساري 


ملا حظات مهمة حول الأحاديث (خصوصا علة إطفاء 
المصابيح عند النوم): 

-١‏ تكرار التحذير النبوي من النار والمصابيح والسّرّجٍ بروايات 
مختلفة وفي مواقف مختلفة؛ يدل على أن من عادة العرب في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم ترك المصابيح موقدة 
وخاصة في فترة الليل: وذلك لمنافع عديدة منها إذهاب وحشة 
الصحراءء والاحتماء من حيوانات الصحراء التي قد تهاجمهم 
في الليل ؛ وللتدفئة؛ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه 
عادة غير سليمة لما فيها من أضرار ظاهرة كما بين في بعض 
الروايات التي ذكرت الاحتراق بالنار. وأرشدهم صلي اللّه عليه 
وسلم إلي ما هو أنفع بإغلاق الأبواب لحصول الأمان؛ وإطفاء 
النيران لتوقي شرها. 

وفي عصرنا الحديث استبدلنا مصابيح النار بالمصابيح 
الكهربائية. وصرنا أحرص من العرب في زمن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم على إنارة المصابيح في ظلمة الليل؛ بل ان هناك 
مناطق بأكملها كبعض المدن الحديثة تحيل الليل إلي نهار من 
كثرة المصابيح المضاءة في ظلمة الليلء فهل الأمر النبوي 
( أَطفتُوا الْمَصَابِيحَ ايل إِذَا رَقَدَكُم) ينطبق علي مصادر الضوء 
في زماننا أم لا5 هذا ما سوف نراه لاحقا بإذن الله تعالى. 
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فإذا انتفت العلة أمكن ترك المصابيح موقدة في الليل. 
ان شر الأخادييكك ينعبهوا ]اق اهار والعصياء 
والسراج؛ ليست فقط مصدرا للحرارة والنار؛ ولكنها أيضا مصدر 
للضوء؛ ولكن لأنهم لم يكونوا على علم بأن الضوء قد يضر في 
بعض الأحيان: ظنوا أن العلة الوحيدة لإطفاء المصابيح هو الخوف 
من النار ولو كان الضرر الوحيد من المصابيح والسراج هو الثار 
وأمكن الاحتراز منه بوسيلة ما لبين النبي صلي اللّه عليه وسلم 
ذلك. حيث إنه صلى اللّه عليه وسلم قادر علي أن يقول: احترزوا 
ولكن لعلمه صلى الله عليه وسلم أن ضرر المصابيح أكبر من علة 
النار» فقد شدد على الأمر بإطفاتها فى الروايات المطلقة. 

وحين حذر النبي صلي اللّه عليه وسلم من النار كان يعلم أن الناس 
بجبلتهم يحذرون منها ويجتهدون في اتقاء شرهاء ولذا فقد حذرهم 


التأكيد على الظلمة عند النوم 
للتحذير من الأضرار العاجلة 


والأجلة. 


من أمر غيبي لا يخطر لهم على بالء ألا وهو تسلط الشيطان عليهم 
فقال «إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على 
هذا فتحرقكم». أي أن الشيطان قد يدل الفويسقة علي السراج 
فتوقعه وتسبب الضرر لأهل هذا البيت بالرغم من أنهم قد بالغوا 
في الاحتراز من خطر النار بوضع السراج في المكان الآمن. 

أيضا حين أطلق النبي صلي الله عليه السلام التحذير من النار 
والمصباح والسراج دون ذكر لخافيا الإحراق فقال صلي الله 
لدم شتا ا 56 لتر في موتكم حينَ تنامُون» وقال «أطفتُوا 
الْمَصَابِيحَ اليل إِذا رَقَدَتم» فإنه كدرل مقا بالقدر الأكدر علي ما 
ل 
ولما كان المعصوم عليه الصلاة والسلام 5 ينطق عن الهوى, 
فلابد أن الروايات المطلقة التي لم تحدد العلة أتت لتبين أن هناك 


2 


عللا أخرى لإطفاء المصابيح غير النار؛ لكي يكون أمره صلي اللّه 
عليه وسلم صالحا لكل زمان ومكانء فذكر النار والإحراق في 
بعض الروايات لأنها العلة المعروفة في زمنه: ثم أطلق الأمر بدون 
ذكر للإحراق؛ ليكون أمره شاملا لكل علة قد تظهر للبشر في كل 
عصر من العصور التي تلي عصره صلي الله عليه وسلم . فكلما 
ظهرت للمصابيح أضرار غير النارء كان الأمر النبوي ( أطفئوا 
المصابيح) حاميا من كل ضرر ظاهر كالاحتراق بنارهاء أوضرر 
غير ظاهر كالتعرض الزائد لضوئها في الليل كما سوف نبين ضفي 
هذا البحث بإذن الله تعالي. 

لذلك فإننا لا نستطيع أن نقول : إنه بانتهاء علة الخوف من 
الاحتراق بالنار المذكورة في بعض الروايات نستطيع أن نترك 
العمل بالحديث عند التعامل مع المصابيح الكهربائية أو غيرها 
دق وساقل الوادت دوق ادن دشانت رو نااك الخرى أت عالى 
سبيل العموم لتشمل كل أنواع الإضاءة ( أطفئوا المصابيح) ولتدل 
على وجود علل أخرى غير النار؛ والتي قد تظهر في المستقبل. 

ج - مما يؤكد صحة ما ذهبت إليه من أن لإطفاء المصابيح عند 
النوم عللا أخري غير النار كعلة الخوف من ضوتهاء أن ظلمة الليل 
سنة كونية أكدت عليها الشويجة لسارم فى أكثر من موضع 
وعنها كوله 3 وهو الذي جَعَلٌ 3 اليل لاسا وَالنْوُمَ شان 
مككل الشهار تشوراة 0 الفرعان. وكليه فالروايات التي أتت 
علي سبيل العموم لتشمل كل أنواع الإضاءة (أطفئوا المصابيح)؛ 
قد جاءت لتؤكد علي أهمية تحقق الظلمة في الليل لغرض النوم 
ولأغراض أخري 00 بإذن اللّه تعالي. 


و- أ الأمر النبوي مرة بإطفاء النارومرة بإطفاء السراج وأخرى 
بإطفاء المصابيح:؛ ولا تعارض بينها لأنه في عصر المصطفى 
عليه الصلاة والسلام كان السراج أو المصباح على هيئة شعلة 
من النار (فتيلة توقد بالزيت). فحينما أراد النبي صلي الله عليه 
النار. وعندما أراد تعميم التحذير من كافة أشكال الإضاءة التي 
تعتمد على النار وعلى غير النارفقد استخدم صلى الله عليه وسلم 
كلمتي المصابيح والسَرّج ارا ري ل الات امسسييا الست ا لال 
ما يستضاء به كال تعالي لوَلَقَدَ ا امام م بمَصابيح 
اما 356 لشَّيَاطِينِ ها لهم ات السّعير» الملك60. 
وكذلك م اي في قوله تعالي 0 


وَجَعَلَ القَمْرَ فين ثوراً وَجَعَلَ الشمّسَ سرّاجاً» نوح1١.‏ 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاني ع ساعاه 


التعرض المستمر للإضاءة 


ضار بالصحة 


وإطفاء المصابيح أو السرّجٍ معناه تغطيتها عن الهدف الذي تضيئه 
بالإضافة إلى إخماد نارها إن كان لها نار. 

ه- غالب الروايات ربطت بين إطفاء المصابيح وبين الرقاد 
(النوم)؛ وإن لم يذكر الرقاد صراحة فى بعضها ولكنه يُقهم 
من السياق: ولكن بعض الروايات لم تربط بين إطفاء المصابيح 
والنوم: وقد يكون ذلك لهدف مقصود. فحتى عندما يأتي الليل 
(فترة السكون ) يفضل إطفاء السراج ولو لم يرد الإنسان النوم 
في هذا التوقيت؛ وذلك لآن التعرض المستمر للإضاءة بالنهار 
والليل قد تنتج عنه أضرار صحية كما أثبتت الدراسات العلمية 
الحديثة كما سوف فا البحث بإذن اللّه تعالي, وللحماية 
من هذه الأضرار ينبغي التعرض لفترة معينة من الظلام حتي ولو 
لم تكن هذه 000 الرقاد (النوم). 


الهدف من البحث: 
سنركز في الأحاديث السابقة على نقطة واحدة ألا وهي إطفاء 
0 1 المصابيح عند النوم؛ حيث وردت عدة نصوص قرآنية 
تشيرإلى أهمية السو ؛ ومن ذلك قول الله لي لوَمُوَ الذي جَعَلَ 
كم اليل ليَاسأ وَالتَوُمَ لا ل سيا شورا» 0 المركان 
وهذا انض يربط بين جعل اللّه نوم الانسان سباتا وبين جعله 
الليل لباساء ليدل علي أهمية الظلمة التامة للحصول علي النوم 
السبات. قال الطبري في تفسيره #وَهُوٌ الذي جَعَلَ كم الليّلَ 
لبّاساً» أي سترا يستترون به كما يستترون بالثياب التي يكسونها. 
و مع أن الآية السابقة بينت نعمة لباس الليل وأهمية هذه النعمة 
للنوم السبات: إلا أن هذه الآية أيضا لم تنهنا صراحة عن قطع 
لباس الليل بضوء المصابيح؛ ولما كان الإسلام هو دين الكمال 
الذي يدل الناس علي كل خير وينهاهم عن كل شرء فقد جاءت 
السنة النبوية المكملة للقرآن بالنهي االصبريج كن الاخرمن 
ع عند النوم في الليل لأَطْفتُوا الْمَصَابِيعَ اليل إِذَا 
رَهَدْثَمَ 4, ال ل ل ل إلا 
العامة راق اله من االاسراار االعالجلة والفجلة اأضمااق ما قد دعي 


من النفع العاجل. 

فهل أثبت العلم الحديث أن التعرض لضوء المصابيح في الليل 
له أضرار على الإنسان وبيئته. وما هي هذه الأضرار على الإنسان 
وبيئته. هذا ما سوف نتناوله في هذا البحث بإذن الله تعالي. 


ثالثا- الحقيقة العلمية : 


يعتبر مصطلح التلوث الضوئي من المصطلحات الحديثة التي 
لم تكن في قاموس الإنسانية: وهو أحد أنواع الملوثات البيثية 
االعدوقة: 

1 ساء ةك احطناعا واسطظةالكهرياءتقلق طمأنيقة 
الحياة. وتمزع لباس الليل الذي عهدته الكرة الأرضية منذ أن 
جعل الله الليل سكنا والنهار نشوراء وتعاقب الليل والنهار. وتآلفت 
الكائنات طبيعياً (وضمنها الإنسان) بهذا التعاقب الدوري, 
الحاه يلا . واردهرت بسعي أغلب الكاتنات اللحية على 
معاشها نهاراً. 

ومع اكتشاف المصباح الكهربائي بدأ الخلل في ميزان التعاقب 
الدوري لليل والنهار. وتفاقم هذا الخلل حتى وصل ذروته في 
عصرنا الحديث بعد أن صمم الإنسان بجهل شديد علي إنارة 
كافة البيوت والتجمعات السكنية بشكل مبالغ فيه . وبعد عقود من 
الاستعمال الغاشم للإنارة الصناعية؛ ظهر للإنسان أن الإنارة 
الكهربائية بالرغم من كل ما لها من منافع لا تخلو من المساوئ؛ 
وظهر مصطلح «التلوث الضوئي» 2011116102 1814-آ. 


أضرار الافراط في الإضاءة 

١‏ أآخر التلوت الضوة على صحة الإسان 

بالرغم من أن الأبحاث العلمية قد أثبتت أن التعرض للضوء سواء 
الطبيعي أو الصناعي يزيد من نشاط الإنسان: وهذا من فوائد 
الضوءء ولكن الأبحاث العلمية الحديقة أفيتت أيضا أن زيادة فترة 
ال الخد ها اخ كر الإنتان شه 

أولا: زيادة نويات الصداع: والشعور بالإرهاق, والتعرض لدرجات 
اشن نس الترك . رراءة الركما الفلن 


ثانيا: ارتفاع ضغط الدم 

يعتقد العلماء أن ارتفاع ضغط الدم في هذه الحالات؛ ينتج بشكل 
غير مباشر من زيادة مستوى التوتر الذي يتعرض له المعرضون 
لفرط الإضاءة. فالمعروف أن زيادة مستوى التوترء تؤدي إلى 
إفراز الجسم لهرمون الأدرينالين: والمستول عن وضع الجسم في 


الإسراف في | لإضاءة يؤثر سلبا 


على الإنسان والبيئة 


حالة من التأهت والاستعز اد 

ثالثا: تثبيط جهاز المناعة : 

وجد بعض الباحثين (2009 020تقطث 1 »> 2821022 .ن) 
أن الضوء يؤثر على جهاز المناعة من خلال تأثيره على العين ثم 
المخ ثم الغدة الصنوبرية (صورة :)١‏ وكذلك من خلال نفاذية 
الضوء لسطح الجلد. حيث كلما زاد الطول الموجيى زادت درجة 
النفاذية عبر النسيج البصري والنسيج الجلدي. كما وجد البعض 
الآخر ( 2008 :لتصطة 2 .» 2121021 .0) أن الخلايا 
الليمفاوية في الدم تنتج هرمون الميلاتونين الذي يقوم بتنشيط 
المناعة؛ وأن هذا الإنتاج يتأثر بالضوء. حيث يثبط الضوء الذي 
ينفذ من الجلد ويصل للخلايا الليمفاوية التي تسير في الدم قرب 
سطح الجلد قدرة هذه الخلايا على تكوين وإفراز الميلاتونين 
مما يؤدى الي نقص المناعة ب 
تعرض الجلد لفترت من الظلام يقوى من مناعة الجسم . 


يقة غير مباشرة: كما وجدوا أن 


(صورة :١‏ رسم تخطيطي يوضح دور الضوء في تثبيط وإفراز هرمون الميااتونين 
وتأثير هذا على الجهاز المناعي ( 2009 4117220 .11 :* :1121033 .0 )) 
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رابعا: التأثير الضار تلضوء علي الجلد 

وجد بعض الباحثين ( 21/2008 )© .811 10امصطة]3) أن 
للطيف المنظور من الضوء تأثيرا ضارا على الجلد حيث يؤدى 
إلى احمرار الجلد وتبقعه والتدمير الحراري لخلايا الجلد وكذلك 
إنتاج الشوارد الحرة هذا بالإضافة إلى التدمير غير المباشر 
للحمض النووي في خلايا الجلد الناتج عن الأكسجين النشط . 
كما اثبت البعض الآخر (21:2005 أع.ك[وطنحطه51 ز012صذ ) أن 
للضوء تأثيرا غير مباشر على الجلد من خلال تأثير الضوءِ على 
إفراز الميلاتونين حيث يتأثر الجلد بهرمون الميلاتونين الذي 
يقوم بدور هام في وظيفة الجلد الحيوية مثل دورة نمو الشعر, 
ولون الجلد؛ وتثبيط سرطان الجلدء كما يعمل على تثبيط تأثير 
الأشعة فوق البنفسجية التي تدمر خلايا الجلدء وله دور قوى 
كبضاد الالكسدة. 


خامسا : نقص إفراز هرمون الميالاتونين ( طتم1220ء1/1) 
يتم إغراز هرمون الميلاتونين بصورة طبيعية عند دخول الليل 
بواسطة غدة صغيرة في الدماغ تعرف باسم الجسم الصنويري 
([500 1هعضذط)؛ هذه المادة تنتشر في الدم وتعطي الإنسان 
الإحساس بالتعاس شرر هذه الماد: الكيمياقية باننظام لكن 
يعاني من نقصها كبار السن فنلاحظ أن نومهم مضطرب أكثر 
من صغار السن الذين تفرز عندهم هذه المادة بوفرة.» حيث 
كلما تقدم الشخص في العمر قل إفراز هذه المادة. إن إفراز 
هذه المادة يبدا مع بداية الظلام ويكون افرازه بسيطا ويزداد 
مع الزمن إلى أن يصل الإغراز ذروته حتى يحين موعد الصباح 
وتشرق شمس يوم جديد فيتناقص الإفراز بشكل حاد (صورة ؟) . 
يقد وجد اق إقرااز كاج االعاافة مظل والافبرصن لضو مها مسااكن 
علي السهر ويعرض الجسم لعدة امراك 


5 2 8 


(ععثاتالتم ععم عسممعومعام) منممنماء كر 
لا اكد 
رار ] 


ساعن لمم كصاويعط لصماع لمعصام عط" 
.عمتمعتك عجلء مآ متمم داعم 


عامعم فاعتم! صتمصمعهاعق8 
عط قه عالقتجو عل ما 
عطوتم 


دمل وع عصتاععل كاعمعا متممعماعل3 
8 ناصممة عدستخجدل 


1ه 7:00 _ .51.ة 3:00 1 8:00 
125 4ه عدحمذل” 
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2:00 


(صورة : يزداد هرمون الميلاتونين في الليل ويقل في الصباح بشكل حاد) 


الإعجاز العلمي العدد (لناع) ربيع الثاني ع ساعاه 


أهمية هرمون الميلا تونين للجسم : 


: أهمية الميلاتونين كملاج لاضطرابات النوم‎ .١ 

وجد بعض الباحثين (2008 نل 2222آ1م! .[1 عالع1) 
و(2009 :21 »© «متمسطدج« .ى 552035 ) أنه عند تعرض 
الإنسان للضوء يتم تثبيط إفراز هرمون الميلا تونين» حيث تنتقل 
استجابة شبكية العين للضوء عبر العصب البصري حتى يصل 
إلى الغدة الصنوبرية التي تقوم بدورها بتثبيط إفراز الميلاتونين 
مما يؤدى إلي اضطرابات النوم التي من الممكن علا جها بإعطاته 
لهؤلاء المرضى. 

". أهمية الميلاتونين للجسم كمضاد للأكسدة : 

وجد بعضضن. الباحثين (-]102ع80122 1510116ده0آ1 
0 مطنتلاآه© ععنةطه8 .ط.هؤماء20055) أن الميلاتونين 
يعتبر من مضادات الأكسدة القوية حيث ثبت أن قدرته تفوق 
بمعدل خمس مرات قدرة فيتامين سي وهذه درجة تجعل تصنيفه 
من أقوى مضادات الأكسدة المعروفة. كما أن طبيعته تسمح له 
بالمرور خلال حواجز الخلايا لذلك يستطيع تقليل التدمير 
الناشىء عن الأكسدة الناتجة من العمليات الحيوية فى الحلية 
. وبالإضافة لقدرته كمضاد للأكسدة يقوم هو أيضا بدور غير 
مباشر وذلك بتنظيم عمل الإنزيمات المضادة للأكسدة. 

". أهمية الميلاتونين للمخ : 

شك لكشك ( 2009 تلد ك زر 166©) أن 
الميلاتونين يقلل من حدة مرض الزهايمر ويبطىّ من تقدمه. 
كما وجد البعض الآخر ( 01:2005 ]© 1/270 .0 هنا) 
أنه ضرورى للوقاية من مرض الشلل الرعاش وكذلك فى تحسين 
فاعلية العلاجات للمرضى . 

#. الميلاتونين مسكن للالأم : 

وجد بعض الباحثين ( 1161012009'-112طحطث دعتطة]/3) 
أن الميلاتونين يعتبر مسكنا للالام حيث يقلل من الإحساس 
بالآلم. 

ك. الميلاتونين والوقاية من السرطان. 

أظهرت بعض الدراسات الحديثة ( 2008 81251 .18 123710) 
أن العمال في الفترات المسائية والمتعرضين للضوء الصناعي 
هم الأكثر تعرضا للإصابة بالسرطان وكذلك لنقص المناعة 


. كما أظهرت الأبحاث الحديثة ( 581.2004 بإعلدتهة2) أن 
تثبيط الميلاتونين بالتعرض للضوء ليلا قد يكون سببا من زيادة 
معدلات سرطان الثدي والقولون . 

وقد وجدت العديد من الدراسات ومنها ( 6[عع2-8212عطء502 
3 كه .[18) و( 2009 نله أء ]الا وملا .55 0و[) 
أن تأثير الميلاتونين المضاد للسرطان يأتي من طبيعته كمضاد 
للأكسدة؛ بالاضافة الى قدرته علي التأثير المباشر على الخلايا 
السرطانية حيث يثبط الميلاتونين السرطان من خلال التداخل 
فى عدد من المسارات البيوكيميائية . وقد وجد أنه في سرطان 
الثدي يقوم بدور مباشر على خلايا السرطان كمضاد طبيعي 
للإستروجين. وفي سرطان البروستاتا يؤدى إلى موت الخلايا 
السرطانية المبرمج مبكرا . 


". أثر التلوث الضوني على البيئة 

كما تأثر الإنسان بالتلوث الضوئي تأثرت بيئته أيضاء فهناك 
العديد من الآثار السلبية للتلوث الضوئى على البيئّة ومنها: 
الكائناتالحية غير الانسان 


في بحث جد أوضحت نتائجه مجلة «ناشيونال جيوجرافيك» 
ألقي الضوء على ما يعرف بظاهرة «التلوث الضوئي» وآثارها 
السلبية على كل الكائنات؛ فأظهرت نتائجه بأن المخلوقات الحية 
لم تكن بأحسن حالا من الإنسان؛ فقصتها السلبية مع التلوث 
الضوئي لا تقل خطورة عما يحدث للإنسان. 


كيف تغلب التشريع البشري علي الآثار الضارة للضوء : 


بعد أن تنبهت البشرية إلى مخاطر التلوث الضوئي بدأت جميع 
دول أوروبا وأمريكا وغيرها من بلدان العالم المتحضر في سن 
القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تحمي الإنسان وبيئته من 
أضرار الإضاءة الليلية الزائدة؛ وتهدف هذه التشريعات إلى عدم 
التبذير في استهلاك الكهرباء ليلاًء والتقليل من الهالة الضوئية 
المنطلقة كن المدن. والتى صق روية النجوم لبلا وتمنع هذه 
التشريعات استعمال نوع من مصابيح الإنارة العمومية التي تنطلق 
أشعته إلى الأعلى: مع استعمال مصابيح فيها سقف يعكس الضوء 
نحو الأسفل؛ مما يساهم في اقتصاد الطاقة وتقليل هالة الضوء 


الإنارة التي لا يمكن تجاوزها. 

ومن الغريب أن دول العالم الإسلامي وحتى لحظتنا هذه ما تزال 
تسرف في استخدام الإضاءة ليلا بالرغم من التحدير النبوي 
الصريح (أطفئوا مصابيحكم إذا رقدتم بالليل). 


التعرض المستمر للإضاءة 


للإصابة بالسرطان 


وجه الاعجاز العلمي في قول النبي صلي اللّه عليه وسلم 
(أطفئوا مصابيحكم عند الرقاد) 

قبل أن تعرف البشرية مصطلح التلوث الضوئي في العصر 
الحديث. وقبل ان تبدا البشرية في سن القوانين التي تحمي 
الإنسان وبيئّته من التلوث الضوئيء جاء التشريع الإسلامي علي 
لسان النبي محمد صلي اللّه عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى, 
ليحمي البشرية من مخاطر المصابيح الظاهرة علي عهده 
(كالاحتراق بنارها) والخفية التي لم تحدث في عهده (كالتلوث 
الضوئي)؛ فقال صلى الله عليه وسلم ) أطفئوا مصابيحكم إذا 
رقدتم بالليل(؛ ولا يمكن للعقل السليم أن يشك ولو للحظة بأن 
هذا من كلام البشرء فلماذا يأمر النبي صلي الله عليه وسلم أمته 
بهذا الأمر وهم لم يسألوه عنه. ولماذا يغير من عادة العرب في 
إضاءة المصابيح في الليل وهم لم يشتكوا له من ضررهاء ولماذا 
يتطرق الي مسألة دنيوية يمكن بحثها بالعلم التجريبيء ولو ثبت 
خطأه لما صدقه أحدء ولكن لأنه نبي مرسل لا ينطق عن الهوي ولا 
يتكلم إلا بالوحي فقد سبق كل التشريعات البشرية ووضع الحل 
الجذري لمشكلة بيئية خطيرة لم تكن معروفة في زمنه وبكلمات 
قليلة لو أحسن تدبرها كل الباحثين في مشكلة التلوث الضوئي, 
وكل المشرعين للحد من أضرارها لقالوا جميعا. صدق رسول 
الإسلام: فإظلام المصابيح عند الرقاد إعجاز نبوي يقي الإنسان 
وبيتته من التلوث الضوئي الذي ينشأ من التعرض الزائد للضوء 
في الليل. 


2 


فتادق دا رالايهات 
ورعع ها 4/١170‏ 20 


60 75 أ ع |33 0 . نالا نالا نالا 


قحدق دازالايسات روبال 
تن ل لاا 


شتدق دازالايسات أجباد 
زعمهل] لهبرزة «مسأعءل2 :ه20 


تلتدشدا د|[الاإيهات: جإانتد 
إععولا ادوم نممسط١/2‏ ره 


شتدق دا زالايبهات الكليل 
اهلا األعط)| “ل ممساعءلة ره 2 


أبهاث اق 


أ +060 


اللا انام 210512!01185-2 :0لا 01 6٠١‏ لاه ب بي 1000م بعللا 11/700 017" 1 
55 ٍ 0 ا 2 2 1 ٍّ 


اي قرل 


1 2 رهم 


صب مت لكت جعرضد ها مج ركس كم فو سكام يوك ووه 
كرض وح كرو ٠‏ جوكسم 574 بجار2 رجن 4 ويم ج مسو 


خروى يدم جرو ور يجب م 2 + يمس بت يج ب 07 + قر ضري خرن لم 
يتجهم دروم متو لي ون يجيج كار 


اناه 198000 هل 0نوعنناك 


اعرف 40د 


منن بداية الخليقة والإنسان في سعي وبحث دءوب عن كساء ليقي نفسه من الظروف 
البيئية» ومنن بدء الخليقة - وخطيئة آدم وحواء ؛ بعد أن ذاقا من تلكم الشجرة 
فبدت لهما سوء تهماء وطفقًا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليواريا سوءتهما- وكان 
السام جارورا مع ححياة ااتساق. 


ات قرت الله 
قسم علوم الأحياء جامعة الملك عبد العزيز 
الإعجاز العلمي العدد (لاع) ربيع الثافٍ ع لاع اه 


والكتان 2 وكذلك النايلون والبوليستر 
ذات الأصول البترولية . كما أن هنالك 
الحرير الطبيعي من دودة القز . وخيوط 
يرقات أبو دقيقات التي تحمي بها أنفسها 
وشرانقها وأكياس بيضها وأخيرا جاء دور 
في كير من حوزات التقانة المتطورة 
ضمن حمى الاكتشافات. خاصة حمى 
العناكب 12761 50106155 التي مع تشابه 
بن ا(وشتان .بين الحميتين) انها دور 
مزدوجة لإنتاج الحرير واستغلال المواد 
الصيدلانية والترياقات التي في سموم 
الفناكن” وتدعم هذه الثورة والثروة 
العلمية مليارات الدولارات بهدف فتح 
آفاق جديدة صناعية. تجارية لإنتاج مواد 
للقرن الواحد والعشرين عصر المعلومات. 
وقد تمثل هذا الأفق الجديد من التقانة في 
هذا المجال في الحصول على اكتشاف 
مكونات أسس الحرير من بروتينات يتم 
التعرف عليها عن طريق الهندسة الوراثية 
65 نع مظ عناعمهه!""”". وتقنيات 
النانو إ120108ء232016 المتناهي في 
الخفر واستغلانها فى إنتاج الحرير من 
كائنات أخرى يتم فيها إدخال جينات 
يول المت كيبي الالال معان الذلك 
الذي جعل فطرة وغريزة العناكب ترفض 
القردية والاتفقة االمقديرية هده (أمحنه 
بغريزة العناكب حيث حباها الله تعالى 
صفة الافتراس الذاتي دنؤتلهطنصصهء 
بحيث تتغذى العتتاكت:الكبيرة على أخواتها 
مما حدا ودفع بالعلماء للبحث عن طرق 


أخرى لتكثيرها في المختبرات وإنتاج 
الحرير بكميات تجارية /4". 


وقد وجدوا ضالتهم في ضرع وحلب شاة 
كما تحلب خيوط العنكبوت في تناظر 
للإلهام إذ لم تضاجع هذه الفكرة خيال 
وحلم أذكى العلماء حتى بداية العقد 
الآول من القرن الواحد والعشرين ليصبح 
حاليا حلب العنكبوتٌ حقيقة ماثلة وضي 
مكوناته ما يمكن تحويله إلى خيوط 
حريرية!!! هكذا تتبلور أيقونة العلم 
إلى مقامات مثيرة للدهشة. وقد أثبتت 
سلالات نوفا 561165 12072 عن تقنيات 
الاقلاقع لتقن المقير فجت مسن حديقة 
( ككنخاة قضعلة2ة) وشعاراتها ( أقوى - 


أصغر - أنظف) الذي ربما يطلق على 
السبريني 1515620 6ك ذلك لإحكام 
في يحور التقانة الميهرة الميدعة إشارة 
من الخالق وهديا بالقًا إلى تلكم التقانة 


ا 


الرائدة 


تع 0 الله على اللهبعليه 
وسلم عن القرآن الكريم بأنه يحتوى على 
(نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم) ونستشعر ما جاء في قوله تعالى 
(والله جعل لكم مما خلق ظللا وجعل 
لحم مك1 أكنانا وجمل لكم شرل 
تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك 
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ينمو الشعر في أجسادنا أو الوبر في 
النوق البيض أو في الصافنات الحياد أو 
صوف الأغنام أو الحرير المكسي لشرانق 
الديدان فإن مصيدة العناكب تتكون غالبا 
من نفس النوع البروتيني ولكن سلسلة 
عديدة الببتيدات 1065]مءم2017 
المكون الرئيسي للبروتين تصطف 
وتنتظم وتتحابك وتتناسج بطريقة معجرة 
ومكتنفة لابوا مما يجعل 000 من 
مضاعفة وتتحدى 28 3 مادة ألخرئ. 
وبمقدرة هذه الخيوط المسك بأي حشرة 
طائرة مهما كانت سرعتها. لذلك يعتير 
متانتها بالنسبة لأوزانها الحقيقية!””". 
إذا تم مقارنة متانة الخيوط العنكبوتية 
مع أسلاك الصلب (الفولاذ ) التي تكون 
نفس الوزن ولكن وزن خيوط العنكبوت 
يعادل سدس وزن سلك الفولاذ ولذلك 
شير اسوك لتك هه اذى 31 الهمانا 


من أسلاك الفولاذ ويكون العنكبوت هو 


الفائكز المنتصر كلما أعيدت هذه المقارنة 


الضضفة 5 


ويقفو إلى الذهن هذا النواوالبقطق: 
الذي هو أقوى صلابة وقوة من أسلاك 
الفولاذ؟ ويباغتنا الرد الشافى لأنه ليس 
باستطاعة الإنسان أن يصنع خيوط 
العنكيوت بالجمال والقوة والمتانة التي 
ويمكن في القريب العاجل نسج هذه 
الخيوط في نوع من الألياف ؛ حيث الحلم 
الزاهي الرائع يدغدغ أفكار العلماء في أن 
اللّه الذي أنه تقن كل شيء* النحل 8/8. 


خيوط العنكبوت أقوى صلابة من أسلاك الفولاذ 


١‏ فل للا 
كلدك ور 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاني عساعاه 


تمجيع نمت دلممم 8111 


ونحن له عابدون* (البقرة 8؟١)‏ 


ولقد انتحى وانداح الباحثون الأحيائيون 
في العديد من المختبرات حول العالم في 
أبحاتهم الدءوبة لاكتشاف وفك أسرار 
(84) ومن الاستقاة#الأبناسية التعرق 
على الجينات الحقيقية التي هي المورثات 
الأصلية في هذا الصدد . ولقد تم التعرف 
على تسلسل الدنا (1(4) في بعض 
جينات بروتينات حرير العنكبوت ؛ وأخيراً 
تمكن الباحثان جون قاتسي وشيرل هياشي 
وزملاؤهم'" بجامعة واويومنج في مدينة 
لارامي في الوسط الغربي من الولايات 
المتحدة في تقديم عرض شامل لتسلسل 
الجينات (المورتات) لعدد كبير من 
عناكب ثمانيات الأقدام المنتجة للحرير 
الضخمة (العنكبوتيات الزثبية) 
15 والحيوانات الأخرى التي 
تم انفصالها جغرافيا وانعرلت ليا من 
بين العناكب الحقيقية بأكثر من ٠٠١‏ 
مليون سنة خلت. ولقد أوضح الباحثان 
أن تسلسل الأحماض الأمينية الذي يشفر 
(كود- 0006 ) هذه المورثات يتنوع بدرجة 
كبيرة بين هده الأنواعء قات القاسم 
المشترك الأعظم لهم جميعا هو حدوث 
تسلسل متكرر غير طبيعي اعتمادا على 
أريعة أتمتاط بسيطة: 

عديدة الألانين عصنصة017721م م 


تعاقب الحمض الأميني جلا سين 6 مك1 © 
والألانين (62). 

إتحاد الجلاسين 0170126 مع جزيئّات 
وأطقم صغيرة من [لاتجمااحن [الاممانياة 
(1)مع الحامض الأميني البر ولين 


عصتآهم أو يدونه :© . 

فهذه الببتيدات المحفزة الباعثة كان 
يحتفظ بها أو تطورت بطريقة تقاربية 
لمعم عدم أثناء فترة 
زمنية امتدت لأكثر من 7٠٠١‏ مليون سنة. 
كو فلت شنج 1ك تداس 
ومفاتيح هامة 1165© لحل لغز( شفرة) أو 
التعرف على بروتينات الحرير وما يشفره 
كل بروتين في عملية تكوين الحرير. وحتى 
هذه فإن ما هو معروف من المعلومات 
يتلخص في المعرفة البنائية عن الحرير 
المنجز المكمل إذ المعروف أن المكررات 
الغنية بحمض الأآلانين -طاء1-ءصنصدالهة 
15 التي تحدث ما يشبه المجال 
البلوري بينما المكررات الغنية بحمض 
الجلاسين تتبئى حالات غير مرتبة وفاقدة 
النظام : 


الخيوط الحريرية 1111011 
ماع 10م 


تتكون كل ليفة حريرية من قلب ولب 
مركزي يطلق عليه بروتينات الفبروين 
أو (البروتين الفبروينى) وهو مادة 
بروتينية تشكل العنصر الأساسي في 
الحرير الطبيعي. وهي محاطة ومطوقة 
بطبقات مكونة من لييفات نانومترية 
من البروتين السكري من الغيلكويروتين 
أء10م170ع وتستمر موازية مع لب 
الليفة أو تتحلزن وتتلولب حولها (011© 
507). ومما يزيد في متانتها هو 
التحول السحري المعجز من قطيرات 
بالغة الصغر من سائل بروتيني إلى خيوط 
حريرية تتم داخل تركيب معقد يسمى 
غدة الحرير وهي غدة صغيرة لا تتجاوز 
الممليمترات في الحجم ولا تكاد تراها 


غازلات خيوط العنكبوت كما تبدو مظهرة الحنفيات (البزابيز) التي يخرج منها الحرير 


العين المجردة 1 


والعحجر اهو أن القليل أو الضكيل هذا 
قد تم فهمه في هذا التحول الرهيب 
المدهش والذي يؤدي إلى زيادة مذهلة ضفي 
نسبة تسلسل البروتين الفبرويني في لب 
الخيط الحريري المنتظم في صفحة بيتا 
المطوية اععطه 
وهذا عنصر بنائي تركيبي متقلب 
ومتعدد الجوانب في عدد من البروتينات. 
وتحتوي الأعمدة الفقرية لمعقد الببتيدات 


لعغ2ع1مماء. 


(وهو الجزء الآهم الأساسي من عديد 
الببتيدات) على أجزاء مختلفة من تسلسل 
وحدات البروتين المتوازية كل مع الآخر 
والمرتبطة بالروابط الهيدروجينية بين 
مجموعات 2/11 20 00). ومع اعتبار أن 
كل رابطةمن هذه الروابط تبدو ضعيفة 
ولكن تضامنها وتعاضدها بأعداد كبيرة 
يؤدي إلى حدوث روابط مثبتة وقوية. 

ولقد قام عالما الحيوان في جامعة 
أكسفورد ‏ الشهير :10700 رت هه 
طعهملاه؟؟ وديفيد نايت غطعنص؟ا 10 (1[!*”) 


بدراسة إنتاج الحرير في العنكبوت الأوربي 
تراكم من المعرفة الحالية لإنتاج خيوط 
العنكيوت؛ حيث ينتشر هذا العتكبوت 
في أميركا الوسطى وهو ذو المفاصل 
والسلامي المشعرة وبألوانه البرتقالية 
والسوداء ويشمل نوعية خاصة من العناكب 
طول الواحد خواتت ا اد 
لعدد من غدد الحرير حيث يمتلك7 أزواج 
من الغدد حريرية مما يؤهله لإنتاج سبعة 
أنواع من الحرير يستغله فى استخدامات 
مختلفة. حتى إن التركيب البنائي للبروتين 
في هذه الغدد يختلف معنويا. وأكثر الغدد 
التي تم 3 خيدص بها والتعرف عليها هي 
الفدد القارورية (الجرابية) التي تفرز 
خيوط السحب !511 عصناعه:0 التي يستغلها 
العنكبوت عندما يرمي بجسمه من أعلى 
االجدروات أو اللسعييف العالية 11016" 


و كما يظهر في الشكل (37 ) 


ا 


عنصا لمه طاغدعلاه؟؟ مغ عمصتل»معع ل . 


وتتكون كل غدة جرابية ( قارورية ) من 
ثلاثة أجزاء رئيسية : 

كيس ([جيب) مركزي 8-2006 ويطلق 
عليها منطقة ب وبجانبه خاصرة زيلية 
تسمى (منطقة عمهودتث) تقود إلى 
قناة (00) التي تؤدي إلى المخرج وهى 
الغازلة. وتبقى كلنا المتطف ل (110ك) 
أو أ وب خلايا تقوم بإفراز السائل 
الفبروينى وهو المكون الأساس الذي 
هو بروتين 2751402 الذي يحتوى على 
عديد الببتيدات المسمى إسبيدروين 
1 مامعلام5 واسبيدروين .11 صامغلامة 
ولكي يتم إفراز هذا البروتين السائل 
من هذه الخلايا لابد أن يطوق البروتين 
في قات 2 
الإفرازية. ففي الخلايا الموجودة فضي 
منطقة (أ) تحتوي هذه الحويصلات على 
خيطات (سليكات) بروتين اسبيدروين 
التي تكون اللب والمركز القوي المتين 
للخيط الحريري. أما في حويصلات (ب) 
سس مالك للورالت ساقلاة (ماقعة) ميق 
الغليكوبروتينات التي تقوم بتغليف الخيط. 
تكن الملاوررات الاساائلة ((الماقعة) حثدماً 
يتم ظهور المحاليل عالية التركيز من 
جزيئات شبيهة بعصيات وقصيبات 
بروتينية عندما تنتظم جزيئاتها لتشكل 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاني عسارعاهم 


تراكيب عالية التنسيق والترتيب كما 
يحدث في الجوامد (المصمتة الصلبة) 
مع امكلذكيا الخاسية الأنياب تسيل 
كالسوائل. 

وقد أورد فولراث ونايت أن خالة هذا 
السائل البلوري الغليكوبروتينى تلعب دورا 
ماما كي سباع الشاكو يد !حدق 
لزوجة السائل البروتيني المركز مما 
يمكن العناكب من تواصل عمليات متعاقية 
في إنتاج الحرير بطريقة سهلة وميسرة . 


بهدف فهم آلية الحياكة والنسج يكون 
من الأجدر تتبع مسار طريق جزيئي 
(الاسبيدروين وهو عديد الببتيدات 
البروتينى) بداية من إفرازه من خلاياه 
وحتى الانتهاء من صناعة وتجهيز الخيط 
الحريري. إذ عندما يغادر البروتين للخلايا 
المبطنة لمنطقة ()يصبح البروتين 
على هيئّة قطيرة أو كرية صغيرة ومعها 
عدد من جزيئات البروتين الاسبيدروني. 
ويسيل هذا السائل البروتيني ذو اللزوجة 
العالية حتى منطقة (ب) حيث يتم تغليفه 
واإحاطته بالغليكوبروتينات وعند خروج 
هذا السائل ذو اللزوجة العالية من هذا 
الكيس (الجيب) يتم دفع هذا السائل 
بطريقة فمعية نحو فناة (00) الضيقة. 
ومن الاستثنائي والجدير بالملا حظة عن 
هذه العملية فإن تركيز البروتين في كل 
الغدد حوالي 20٠‏ من ناحية الوزن وهذا 
أعلى من معظم البلورات البروتينية. 
فمعظم البروتينات تتجمع في كتل قابلة 
ل ات اشر إسشاضاً 
وهذا هو المكازق اللمجدى لللبااوراات الأسال* 
لتلعب دورها الهام. إذ مع انسياب 
الكتلة البروتينية اللزجة (الدبغة) في 


القناة الضيقة فإن مركب الأسبيدرونات 
والغليكوبروتينات يتم تشكيلها وانحرافها 
بهدوء على هيئّة أشكال طويلة رقيقة 
مظم لامعاب نيباب الساكل. وينم 
تمطط هذه الأشكال وانتظامها بطريقة 
تسمح لها في آخر الأمر لتكون أربطة 
جزيئية فوية ومتشابكة. ويكون سائل 
الغزل والنسيج أو معجون الغزل 0082) 
في حالة سائل بلوري فيه ترتب البروتينات 
بنمط وطريقة منتظمة؛ ولكن مازال 
ينزلق ويتماحك على بعضه البعض. ويتم 
تحويل مادة السائل البلوري إلى هيئة 
خيط في مكان أو منطقة تبعد تقريباً ؛ 
مليمترات قبل خروج السائل البروتيني 
من الانبوبة الضيقة . بحيث يحدث ذلك 
افا ا ل التي المائل وشح 
المعلومات عن التفاصيل الجزيئية ولكن 
يعتقد أنه عندما يتم سحب المعجون على 
هيئة الخيط الرفيع يسحب وينكمش الخيط 
من جدران القناة ليتم انتظام معظم 
الجزيئّات مكونة روابط هيدروجينية بما 
يعرف بمركب نمط صفيحة بيتا المطوية 
اء [محطمء 6ععطة-8 الذي يوجد في الناتج 
النهائتي للخيوط الحريرية. وأثناء هذه 
العملية المتعاقبة فإن جزيئات البروتين 
الأسبيدروني تنسدل (بعد إنقاص أو 
التفاف) لكن تتكشف أجزاؤها غير ذات 
الشحنة الكارهة للماء عأحامطممغلوط 
15 وفي نفس اللحظة يتم طرد 
بعض جزيئات الماء المذيب الذي كان 
يحملها حتى الوصول إلى هذه المنطقة. 
ل اناس زه تاي 
سطوح الخيط الحريري عندما يغادر 
ابول ذقجة السدادة (الحقعية) مما 
يساعد العتنكبوت لتجنب فقد الماء من 
داخل جسمه ويجعل الخيط الحريري أكثر 


متانة وقوة!” 1 


ويشتمل هذا التوضيح الشامل: لكيفية 
إنتاج الخيوط الحريرية الذي أوجزه 
العالمان فولراث ونايت واعتمدا على 
بيانات تشريحية وتركيبية ولكن التفاصيل 
الحقيقية لعملية وآليات التحولات البنائية 
الحاسمة مازالت في طي الغيب والكتمان 
ويصعب التعرف الحقيقي عليها ولم 
يتم اكتشافها حتى الآن. وتبدو المشكلة 
في أن معظم التقنيات والآليات التي 
تستخدم في تحديد أشكال البروتين 
ومنها استخدامات أشعة أكس البلورية 
7ك والرنين 
المفناطيسي (01211) تتطلب بلورات 
ا أو محلول متجانس بالتتابع. 
وال 2 امن إعطاء 
التفصيل الذري البنائي لجزيء البروتين 
السائل الذي ينساب داخل الأنبوية في 
الغدة الحريرية العنكبوتية. ومع غياب 
الفهم الدقيق الكامل بمضامين الجزيئات 
فيمكن استنساخ تقنية العنكبوت على 
مستوى الدراسة المجهرية بتزويد تلك 
العجينة (1026) وبها التركيبة البروتينية 
الصحيحة بحيث يتم تمريرها عبر آلية أو 
جهاز للنسج بطراز أو نموذج على غرار 
غدة الحرير في العنكبوت 8 

ويبقى أن المادة الوحيدة التي صنعها 
الإنسان ع5220-صهدط التي يمكن مقارنتها 
بخيط العنكبوت هي الكفلار -لتمطمته 
“1 وهي الأاتمالف التي تستخدم في 
إنتاج (الصدرية الواقية) ضد اع 
5 0058+م]ء1اناط التي يتم نسجها 
ل صبضن الكدريهاك االساله ا إن 
تكملة عمليات الإنتاج عند درجة حرارة 
المحيط يؤدي إلى إنتاج مواد شبيهة تكون 


واممعع مللهغورى 


لها جاذبية خاصة حتى ولو كانت الألياف 
المنتجة جيدة بمستوى ألياف الكفلار 
(7127ع>0) وليست جيدة بالقدر الذي 
يجعلها تتمتع بدرجة الموثوقية والصدفية 
كخيوط حرير العنكبوت. 

ويتضح أن من الأسبقيات الملحة إنتاج 
البروفيتات يعميات ممعولة. وخلاها 
الحرير الست من يرفاف دودة الخرير 
(12ه70ى]!51) فإن للعناكب لوكا عدوانا 
تحدد بها أماكن وجودها عوزووعنععه 
10 :0ع ويعني ذلك عدم 
تعاون العناكب مع أي طرق وأفكار لقيام 
مزارع تقنية ذكية متطورة لإنتاج الخيوط 
عمتمصعه غدامطاع تا معط 0 
إن إنتاج ممزووع:م*ء بروتينات الحرير 
في البكتيريا والخمائر لم يحالفه الحظ 
؛ وذلك لآن الطبيعة الفريبة في تكرار 
تسلسلاتها يشجع هذه الميكروبات للقيام 
بطرق مختصرة لإنتاج نسخ موجزة 
ومختصرة من سلاسل البروتين. 

ولذلك فإذا أردت أن تستخدم حك 
حريرية للمساك بالطائرات الحربية اكثر 
من الذباب الطائر فلابد لك من أن تجد 
سرانا 1 كل مسف 1 00د 
من هذه المادة النفيسة . ولقد قامت 
شركة 72112 الكندية للتقانة البيولوجية 
حدمء. حاععغ 210 ع0 :1795 بتربية أغنام 
تم فيها تحوير وتعديل تركيبها الوراثي 
20152 (الدعتاعمععم بحيث تفرز 
البروتين الاسبيدروني في الحليب الذي 
تنتجه'". ومرجعية ذلك أن الخلايا 
الإفرازية من ضرع (غدد الأثداء) التي 
ا ا ل كا 
عن الموجود في الغدد الحريرية ولكن 
الاختلاف فقط في كثرة أعدادها في 


الأغنام مما يجعل حلب الأغنام اللبونة 
أكثر اقتصادية من حلب العناكب. ومنذ 
صيف العام الميلادي 
وتفتخر شركة 281212 بامتلاكها لاثنين 
من الأغنام الأفريقية القزمة وأسماتها 
بيتر ووبستر 1عاءم ؛ عؤوداء77 التي تحمل 
جينات العناكب الملائمة . وحسب الخطة 
المرسومة وبعد جيلين من التوليد والتربية 
المعملية والتهجين 13:11012202 سوف 
ينتج منهما قطيع من الإناث التي سوف 
تنتج البروتين الاسبيدروني في حليبها. 
وتصمت وتتكتم شركة 8 تماماً عن 


تتباهى 


تحديد موعد دقيق تبداً فيه بنسج بروتين 
حليب الحرير وتحويله إلى ألياف قوية 
بكميات تجارية صناعية. وعند حصولها 
على ذلك سوف تبدأ التطبيقات التقنية 
اللاحقة والحصول السريع على الخيوط 
التي ستستخدم في خيوط الجراحة 
وخيوظ إنتاج الملابسس الوافية ا 
القذائف الصاروحية والتكناك الما كه 
لمجال الطيران والملاحة الجوية وتقنيات 
غزو الفضاء 01087صداءع1' عع2م5 وانتاج 
أدوات الرياضة عمعصصطمنتوء 5ئ.ومم5 
وطرائق أخرى تشمل (الملابس خفيفة 
الوزن التي تقاوم البلى مدء؟ 200 دع 
بالاستخدام وإنتاج الحبال والشباك 
105 السشارات والمناطيد 
الهوائية» وإنتاج لوحات وسطوح السيارات 
واليخوت وسفن الصيد البحرية 
والزجاجيات والقنينات والأوعية القابلة 
الأعجال الخ يداف والءصانالف النالء 
يقيريك الجررااحة اانمامة واللمصيريات 
وصناعة الأوتار الموسيقية والأربطة 
ال ب سوشت تك 
الأوعية الدموية الضعيفة. ومع تفتق الخيال 
البشرى الجامح المملوء بالأمل في حصول 


دك 71 


تطبيقات أخرى جوهرية وهناك مجموعة 
من الباحثين قد اتجهوا لمنحى آخر وهو 
عدم حماستهم لما سوف ينتج من خيوط 
عنكبوتيه. ومن المحاولات لتحويل الخيط 
الرفيع (المرئي) أي تراه العين إلى خيط 
أكثر رقة (لا مركي) أو متناهي الدقة 
2220521 وهكذا فإن مجموعة مايكل 
استيوك «ناممع 5عانط5 لمعطء8]1 في 
معهد ماكس بلانك المسئولة عن الكيمياء 
البيوفيزيائية ( الحيوفيزيائية) في مدينة 
قوتنجن 2ع006008 قد تمكنت من نزع 
وتعرية أغلفة حرير العنكبوت وصولاً إلى 
اللب ومركز الخيط باستخدام تقنيات 
اشعة الليزر الدقيقة فوق البنفسجية. وقد 
تم حصولهم حاليا على حيوظ (سلعيات ) 
نانوية قوية بقطر مائة نانوميتر. وتتضمن 
الأقكار المستقلية تفننات فلك هذا 
الخيط الرفيع بالمعدن مما يحوله ويجعله 
جهازا موصلا للضوء أو الحرارة أو الصوت 
أو الكهرباء ... الخ. 

ولو تمكن الإنسان من استنساخ خيط 
العنكبوت واستخدامه في مجالات متنوعة 
فإن هذا الحيوان المفصلي البسيط في 
نظر الإنسان والمشعر ( ذو الشعر الكثيف) 
باستطاعته الفطرية أن يعجز الإنسان في 
إنتاجه لخيوط أرق وأجود نوعية. وكما قال 
استيفان شولتز زنام2ع 2التجاءعد مماعؤاد 
ومجموعته في الجامعة التكنولوجية في 
براونرشبوق مع #تاءءومدده:8 بألمانيا 
حيث أوردوا تقارير في العام المنصرم 
كيت ان النفي المتكيريت المصداوى 
أعله5 5تاتصمعامنات تقوم بإنتاج خيوط 
حريرية موسمة (معلمة) تضيف عليها 
الهرمونات الجنسية التي تحث وتجذب 
الذكور إلى إناثها من نفس نوعها بعد 
01ت الد ادك كاك الدشكر راك 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاف ع ساعاه 


إنتاج بروتينان حرير العنكبونت من حيوانات أخرى 


العناكب ترفض الثنشئة المخبرية 


الجآذبة الثي ستهين الاستجابات الجنسية 
للتودد مع ذكورها . 


وان هذه الاستكارات تنتقل عبر الحيوظط 
العنكبوتية حيث تتغير وظيفتها من هدفها 
في انتشار الروائح وتحولها إلى خطوط 
تلفونية ( اتصال تلفوني) وريما مستقيلاً 
(لاسلكي 1655ء:1171) بحيث تقوم ال 
بعد الاستثارة بإرسال ذبذبات وإيماء ات 
جنسية وما عليك إلا إكمال القصة”””". 


مفشير الأرا ماش لاسي أفشوى للفة 
عضوية يصنعها الإنسان كالذي تنتجه 
شركة دوبونت 1011*026 منذ سيعينات 
القرن الماضي ويباع تحت اسم كفلار 
تداع >]'”'". وكما هو الحال في ألياف 
النايلون والصوف والحرير فإن وحداته 
الأساسية مارشطة در راط جه 1106 
5 تحدث من تفاعل اليلمرة بين 
ثلاثي أسيد الفائلك وديامين الفينايلين 
(عمع ا ومعطم-م ممه لاعد عتلهطغامعى 
عمندصدنل) مع العلم بأن ثاني الأمين هو 
عبارة عن مركب ينتج من إحلال مجموعة 
أو أكثر من مجموعات الأرايل محل 
هيدروجين النشادر. فهذا العمود الفقري 
الأساسي المكون من الأميد وهو الذي 
0م 
للبروتينات فإن مجموعة الأميد ليس لها 
سااسالاة وظ فاك جا ففية اناق مجميهة لدو اناك 
(1وعث) تندمج وتتحد في العمود الفقري 
الأساسي للبلوليمر (مركب كيميائي يشكل 


بالتبلمر) بالإضافة إلى مقاومة الشد 
( انعدعءى؟ عاأومع:) المرتفعة في الكفلار 
فإنه غير قابل للاشتعال ومقاوم للحرارة 
والكيمياويات. لذلك يستخدم في إنتاج 
المركبات المختلفة وتطبيقاتها بحيث 
تسمل (الملدين الواقية عد الرضافن 
عمتطغمكء 004غم-)ء آنا والملا بس الواقية 
الأخرى كالقفازات والخوذات والكفرات 
وحبال البواخر وحماية أو تأمين سترات 
الهواء كالتي استخدمت أثناء الهبوط 
على سطح كوكب المريخ في (1022155 
اعلصقطدم). وتبدو هنالك إشرافات 
وبدايات صناعة متكاملة في أدوات رياضية 
منها أدوات التزلج على الجليد وعلى الماء. 
وفي المستقبل القريب سوف يواجه الكفلار 
منافسة حادة وحربا تجارية ضروسا مع 
استقبرااع صاتالمة والاةضاار عقييوك |المتكيييع 
الصناعية. وتستطيع العناكب إنتاج حرير 
على مدى درجة حرارة أكثر من "١‏ درجة 
مئوية كما يمكنها تغيير السرعة التي تنتج 
بها خيوطها الحريرية. فالماء هو المذيب 
الوحيد المطلوب وليس هنالك أي فرق فضي 
كون الناتج النهائي بلورات نانوية محتوية 
على بعض النواقص والشوائب والعيوب 
وإن إنتاج مادة الكفلار تشمل سلسلة من 
التفاعلات المعقدة تتم في الحامض 
الكبريتي الحار تحت ضغوط مرتفعة. 
وللغرابة فإن العملية الأخيرة للنسج تستلزم 
تحويل سائل بلوري شديد الشبه بما يحدث 
أثناء عمليات إنتاج حرير وخيوط العناكب. 


5ع ع 111 


امعع02) 2 نزتعدوطوطتزقط ‏ لدلغطءعلا 
تع طمع 1 .لا ملننهظ متععماذ .ىم 
خاامآ .2007 «وععء 1ط .لخ ,لهدمهدآ له 
ومع ممع ازمطامء غ1 #حمط :عمتلمعءمهوط 
وعنع معع ماتقطم عفلتعع امم رتمصمممعهم 
5مع' .5ع تعمعع نمل هلتامزهم له 

-167172 :2343 ,آ70آ .وعتاعمع 0 


عتاعمءع .2006 .[1ا[ 
عمةه عللثة ععل1مة دعقت عمتععماعم 


بصقامف]1 


لممهم 82 عا 4ه دعمصتلعءءمء2 .معتلازة 

.وععمعلنة 04 تممعلوع م 
بققآم 12 آنآ ممه اتإتعطر) ,روط عدمه7ا 
.2002 
عمتاعدعكل ععلامة :قماععممم كنامغط 


01 عمتععمعص عناعمعو 
0ن[ لععصدعلكخ .مععهلامء لصه عللاة 
-8(:1131) 54 ,آه70ا تع اع رمع جنلاء10 

1143. 


بمقمطعع خآ :1 ,ماع 0100,11.17/,:12ء1' 
أعلممم لخ .2007 .© رعصككا مه .خا 
مذ عط عصتوعغ +10 جمعؤورة علأعمعع 
.كملم ع00معم 04 ممتأعصتط مكلو 
.-28)1(:516:.وع60 مع 

و1025 16 ناعلرعة 1١‏ ز.مارعلءم2ه5 
حلتهخلاه؟ 1 زقمعخطءد .لآ ,م1 11.31 
ةط مصد< .2005 .لععاعنظ .) ممه 
تخهلتاعع[مطط مه عننتاع ك5 
علللة عمتاعمعكل ععلامة طذ غتلتحاممط 
-8447مم (20) 38 روع ل نععام طم د11 
.553 


265 5ع1اهم5 .2011 ,قناهتمطمصمصمق 
83 010صضطاءع همهم خلا١دط‏ لمغتطعدية 
تعلامة كلمع مغص) أكجذة عمعلهحط 
خلالدط لمعتدعدمةة .كلتحاوط غممع 
22.201نا8 ععمعك5 /نرعه[مصطعع همهم 
أرعنذه. تاداع »ه معك 777:5 :ماغط 9 
روه تقختاطا 

(ع10مصطععغ0 مهم 
5ه عغطة 02 .2010 .1 نءوعممظ 
لع امه لمنةه ععمعة 4ه 
عتدعنتلمة 5غمطاممهم خلا»دط :سمععللمى 
010:77 ططاعع 0 مف مع ده ممنه حنه تاتوناء مهم 


همل -لهنختاع تاه 


1 


.قاع مك نوع و1 


حنة 
05 ععع قط .2005 .ن) ملأووه1-لصمنوع.ا1 
بحمكتلهةطاتصموء نه عمهدودمعلوط-20 
ك5 أعوغدمء امه كدامتكقطعط لقتددعة 
علمممعع رتغتاهة عط صا عممممطمععطم 
بمع©) ممعتقة فتممعوء1 معلامة 

.-1.:144)1(:606[مصتهلعصظ. ممه 


تدعا اسه :81 ,مغدز ععلاعصطع5 


.[ اعقعه1ل .]8 ,مملوطهمء]' . 


1 


ممكتلةطتصمة لمجوع5 .2001 ى بعاعهاا 
عطغ مط ممقغلعم خصمء مطععمة لمه 
ملتطمعءل8 ععلامة «اعوخبطءه معلامع 
علممصع1 :ز(مع10معصوعف) دعمتصسام 
لدعداه 1 كقاء8 .5ع كنعءمودعم علهمم مه 

.-547552 :(12)5 :رو مامعظ 


مه ١١م‏ الرعنظ .10 
خدلداعع28]01 .2007 ١آ.[‏ ,ومعطام]ا 
تعلامة عطغ 4ه د5عتعمععم)1رطم 
26002 صطحدهء امطم م111 "إلتمطة؟ 
تدعاعته عمنتمت (عدعصعخنهل تصطءعم) 
.ه31 .(285 امه 185) وعمعع خللمكك 
جكولظ 01.2007كط ع مععه رط 


10010010 1115 
تقمطممع؟ ععلامة صذ ممغدع قاو تل 
عل8معم لهممقةصتطمصمء 4ه اع 2 
.-54554 :(10)4:.ومعكادآ.1ه10١ا‏ .وعتعوعطنا 
1ع .10 ولط 2006 اتامط 


لطم هتجه1آ:. ترتعععع لع لم 1ل ز. .درط 001 .12 
لطهة ارطع وغة 17:17 روطع لطططناة يلا .نا, 
-1215:5111لعغ 2 مط ه81 . 12,2006 راع طغل17/0 
اعه1 هلتتصدعم ممع وملعىوة علطتام 
ل 


؟٠.‏ الصابوني. محمد عليء صفوة التفاسير 
الجزء الثاني المكتبة العصرية صيدا - لبنان 
١‏ هجرية--١٠01ام.‏ 
بنآ1 ممه 0.1[ تطاعتنصك]ا :1 رطتمغلامم؟ .14 
ه صا وصمقعملمغم علللة .1998 2.107 
مع مصغدعى طغدط لاعد وععامكما ععلامرة 
5ه تاعاء50 لدتزمظا عط 4ه وعصتلءءءهط 
.دعمعاة لمعاعماماظ 8 وعتعذ مملمم[1 
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إذا الستطعنا تنقية الماء من الففاعات 
ل اك 
الحرارة 


الاحتباس الحراري 
التى تشغل العلماء 
في هذا العصر 


ل الس )الك 


تسعى مجلة الإعجاز إلى رعاية وصقل مواهب الباحثين الشباب وشد أزرهم في مجالات الدراسات 
التجريبية ولذلك فخصدرها مفتوح لنشر مقالاتهم التي تتصل بموضوعات الاعجاز ومجالاته 
المختلفة» ومتابعة من المجلة لهذا التوجه فقد خصصت هذا الركن لعرض ثمرات أفكارهم وجعلته 
بابا من أبوابها ليكون واحة علمية لهم ومنبرا ليصل فكرهم العلمي للجميع. 

وفي هذا العدد يساهم معنا بعض طلبة التعليم العالي بثلاث مقالات علمية» أولها عن المصباح المائي 
والثاني بعنوان الكرة الأرضية تغرق والثالث عن البلازما. 

وتدعو مجلة الإعجاز كافة طلاب العلم على تنوع تخصصاتهم وتفاوت مستوياتهم للمساهمة في هذا 
الباب من خلال نشر مقالاتهم وأبحاثهم وأفكارهم العلمية. 


فت ا 
المصباح الماتئي 
نفاله:قهد احمد عبد الخللق 
الت 0 لللدرول وال كاتا 
هل يمكننا أن نرفع درجة حرارة الماء إلى ٠٠٠١‏ درجة خطر هذا السؤال في ذهني وأنا اقرأ بحثا عن التسخين الفائق 
مئوية دون أن يغلي ومالذي يمكن أن يحدث حينها 019 للماء . ولكي نحصل على إجابة السؤال علينا تقديم شرح عن 
(المصباح المائي) كيفية وصول الماء إلى حالة الغليان ؟ 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاني عساعاه 


من الثابت علميا أن الماء يغلي نتيجة لوجود عاملين رئيسيين 
وهما: فقاعات الهواء والشوائب في الماء. 
فالماء بطبيعته يحتوي ذقاعات دقيقة جدا ذائية أو بين الشقوق 
الدقيقة لسطح الوعاء . وهذه الفقاعات مشبعة بالبخار وهذا 
البخار يبذل ضغطا على السطح الفاصل بين الهواء والماء 
للفقاعة. وهذا الضغط يزيد بزيادة درجة الحرارة » ولكي تتمدد 
الفقاعة ,2 لابد أن يكون الضغط الداخلي للفقاعة أكبر من ثلاثة 
ضغوط وهي الضغط الجوي ”1 وضغط السائل 1 والضغط الناتج 
عن سطح الفقاعة ”[ 

ردك «زده شرك در 
ولكن في المعمل يمكننا أن نهمل ضغط السائل إذا كان العمق 
مجرد عدة سنتيمترات إذا ما قورن بالضغط الجوي وكذلك يمكننا 
إهمال ضغط سطح الفقاعة إذا اعتبرنا أن الفقاعات كبيرة نوعا ما 
(أجزاء من المليمتر)؛ وعندها تصبح العلاقة بالشكل: 2:1 ”1 
وهذه هي النقطة الحرجة التي يحدث عندها الغليان » أي عندما 
يتساوى الضغط الجوي مع الضغط داخل الفقاعات . ولكن لابد من 
وجود الشوائب أيضا لأنها تعمل كأنوية لتكبير الفقاعات وانطلاقها 
إلى سطح الماء. 
فنحن إذا إن استطعنا أن نزيل الفقاعات والشوائب كليا من الماء 
فلن يكون هناك إمكانية لغليانه . أي مهما رفعت درجة حرارة الماء 
فإن الماء لن يغلي.! ... ولكن عمليا وحتى الآن لم يتمكن العلماء من 
تنقية الماء من الفقاعات والشوائب بشكل كلي. لذا أتوقع أنه يمكننا 
أن نرفع درجة حرارة الماء إلى درجات عالية (ربما تصل إلى ٠٠٠١‏ 
درجة) إن استطعنا تنقية الماء من الفقاعات والشوائب بشكل كلي. 


وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل آخر وهو: مالذي يمكن أن يحدث 
للماء إذا ارتفعت درجة حرارته إلى ٠٠٠١‏ درجة مئوية ولم 
يتبخرة 

نعلم أن المصباح الكهربائي ذو الفتيلة يضيء بسبب استثارة 


ذراته بواسطة فرق جهد مناسب. وكذلك الحال مع مواد كثيرة 
حتدها تسقاار تبدأ في الإشعاع (الإضاءة) مثل الهيدروجين 


فناعات عند الغاليان 


الماء يشع ضوءا مزرق اللون ١‏ 


والصوديوم. والاستثارة يمكن أن تتم بوسائل عدة منها فرق 
الجيد والاتسكيق واالااضمة المويتة. واللماع الس سوى ماده 
من هذه المواد وتحتوي على ذرات الكترونات مدارية. لذا 
فأنا أتوقع إن نجح الفيزيائيون في تنقية الماء بنسبة /٠٠١‏ 
فإن الماء سيتحول إلى مادة تستخدم في المصابيح وهكذا 
فبدلا من أن يقوم الماء بإتلاف المصباح كما هو الحال في 
المصابيح العادية . سيصبح الماء نفسه مصدر الإضاءة. 

» الاحتمال الآخر هو أن يتبخر الماء من دون غليان لأن التبخر 
يحصل في كل وقت ويزيد عندما تكتسب الذرات طاقة 
عالية. 


وهناك تساؤل آخر يتبادر إلى ذهني : ما هو اللون الذي تتوقون أن 
تروه عنما يضيء الماء 5!!! 


٠‏ تكون الفقاعات لحظة بدأ الغليان 


آنا أترك الإجابة لكم . إخوتي الفيزيائيين. 


هناك ظاهرة تدعم توفعي أن الماء يمكن 1 يتحول اك مصباح 
ِ » « 

وهي ظاهرة «تاثير تشيرينكوف» او اع عله امعلطء 1 عطا نت فهل 

سمعكم بهذه الظاهرة من قبل ؟! 

ل رين انار عد الظامرة 

هي ظاهرة تحدث في السوائل عندما يتحرك جسيم مشحون مثل 

البروتون او جسيم بيتا بسرعة تزيد على سرعة انتشار الضوء في 


الأساة زرالا يدا الأسااقال بالاعاق ملررن مروف نمجة ااستغاررة خرواات 
السائل بواسطة الجسيمات المشحونة التي تفوق سرعتها سرعة 
الضوء في المادة ' وي تشبة ظاهرة أمواج الصدم الصدونية 
ولكنها هنا تولد تألقا في السائل وتسمى «17876 16ع510. 

(يا ترى هل سنجد أحد الفيزيائيين الصاعدين من وطننا 
الإسلامي يأتي لنا باختراع المصباح المائي !!!) نعم لآن تاريخنا 
يحكي لنا عن شواهد كثيرة من نماذج العبقرية العلمية. 


الكرة الأرضية تغرق 


نشل /امل محم العفر 


من منا لم يتعرق بل ولم يتصبب عرقا؛ ومن منا لم يتمنى أن ينخلع 
من بشرته الذاتية هربا من حرارة أيام الصيف اللاهبة؟ من منا 
لم يستغرب تلعثم مناخ الأرض وتقلبه بغير نذير بين قيظ محرق 
وبرد قارسء ومن منا كم يتملكه العجب من تفاوت الأحوال وبين 
فيضانات غامرة؛: وموجات جفاف حارقة: أو بين أعاصير جامحة 
وحرائق غابات مهلكة؟ ومن منا لم يتساءل.. ماذا حدث في هذه 
الدنياة وما أسباب انقلاب المناخ علينا بهذا الشكل المفاجيٌ 
الذي تمثل ظاهرة أرعبت سكان الأرض . إنها ظاهرة الاحتباس 
الحراري في العالم التي أصبحت الآن مادة دسمة للجدل السياسي 
والعلمي والإعلامي بين العديد من الجهات. وفاجأتنا في مجالها 
ا ل اله 
خاصة بالنسبة للذين اعتبروا أنها ترخي ظلالا من الشك حول 
حقيقة الاحتباس الحراري. فالحزب الجمهوري الأمريكي مرر 
إعلانات تليفزيونية هاجم فيها نظريات الحزب الديمقراطي فضي 
الولايات المتحدة حول تبدل المناخ:؛ وانتقد دعوة الإدارة الأمريكية 
للحد من انبعاقات الكربون. وهكذا فالجمهوريون أكدوا أن كثافة 
الثلوج في الولايات المتحدة تتناقض مع التحذيرات حول ارتفاع 
درجة حرارة الآأرضء بينما عاد العلماء للحديث عن فبركة أرقام 
تتعلق بحرارة الكوكب. نستمع ونشاهد ولا نعلم ما هي الحقيقة؟9 
وفي محاولة يتجلى فيها الحق سأكتب لكم حصاد بحثي وقراءتي 
من هدم |الطاامرة االغاامصبة التكسف االكقير .. 

تاريخ اللاحتباس الحراري(22108ه17 10521 0) وتعريفه 


ابتكر هذا المصطلح العالم الكيماوي السويدي ( سفانتي أرينيوس) 
عام 1147م؛ وقد أطلق أرينيوس نظرية أن الوقود الحفري المحترق 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاني ع ساعاه 


جامعة الملك عبد العزيز 


ارتفاع درجة حرارة الأرض تهديد 
بيئثي لم يسبق للعالم مواجهته 


سيزيد من كميات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوّي وأنه 
سيؤدي إلى زيادة فريجااف حراارة االأرركضي. وللقن |اسقدف أنه في حالة 
تضاعف تركيزات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي فإننا 
سنشهد ارتفاعا بمعدل ؛ إلى 4 درجة سلسيوس في درجة حرارة 
االكرة اللاتوضياة. 

فعلى مدار التاريخ الإنساني عرفت الأرض العديد من التغيرات 
المناخية التي استطاع العلماء تبرير معظمها بأسباب طبيعية, 
مثل: بعض الثورات البركانية أو التقلبات الشمسية, إلا أن الزيادة 
المثيرة في درجة حرارة سطح الأرض منن بداية الثورة الصناعية 
وخاصة في العشرين سنة الأخيرة لم يستطع العلماء إخضاعها 
للأسباب الطبيعية نفسها؛ حيث كان للنشاط الإنساني خلال 
هذه الفترة الأثر الكبير الذي يجب أخذه بعين الاعتبار لتفسير 
هذا الارتفاع المطرد في درجة حرارة سطح الأرض أو ما يُسمى 
بظاهرة الاحتباس الحراري (عطنمة17 61021 ) . لقد أصبحت 
هذه الظاهرة اليوم في مقدمة القضايا العالمية المعاصرة التي 
تؤرق وتشغل بال العلماء والمهتمين بصحة الإنسان وبقضايا 
البيئّة بفعل تفاقمها السريع؛ لأنها ظاهرة بيئية خطيرة تؤدي إلى 
إفساد خصائص النظام البيئي وتهدد الحياة البشرية على سطح 
الأرض. إذن ارتفاع درجة حرارة الأرض تهديد بيئي لم يسبق أن 


واجهه العالم من قبل!! 

تخيل نفسك - أخي القارئ - في بيت زجاجي ( بيت بلاستيكي) 
احد الأيام في الصيف ؛ وبقيت فيه فترة طويلة فبماذا تشعر ؟ 
ولماذا5 كفيزيائي ستكون إجابتك :إنني اشعر بالضغط وارتفاع 
رجة الحرارة بشكل كبير . بسبب دخول اشعة الشمس وعدم 
خروجها. 

ومن هنا يمكن تعريف ظاهرة الاحتباس الحراري (610691© 
عمتصحة”) بأنها الزيادة التدريجية فضي دروجة حدراوة ادق 
طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض؛ كنتيجة لزيادة انبعاث 
العديد من الغازات التي تعرف بغازات الاحتباس الحراري وذلك 
منن بداية الثورة الصناعية. 


فيزياء اللاحتباس الحراري (عمنتصعه”1 010621) 


مناخ الأرطن على الصعيدين 3 
ا الست سريه َه له 
لتوازن حيوي في تدضق الطاقة | 7 5 
(الحرارة) وآلية تبادل الطاقة بين يل 
الدرضى والاتضاح مين طاريق لاضع |7 
الكهرومغناطيسية وسوف نحلل 
ذلك فيزيائيا لفهم تبادل الطاقة 
وانتقالها لكننا بحاجة إلى معرفة 
ذلك مق قراقين القبرياد االحراويق ميف حتاك تلوت جملبااع 
أساسية لنقل الطاقة وهي كالتالي: 


الشكل.١‏ : العمليات الأساسية 
لانتقال الطاقة (الحرارة) 


.١‏ التوصيل 0020116101)) ): وتعني الانتقال من جزيء 
لجزيء داخل المادة ويحدث ذلك أساسا بحركة الالكترونات 
اللجرة هاه هن مدر از ترات 


؟. الحمل (02566012)): الطريقة التي تنتقل بها الحرارة 
في السوائل والغازات. إذا سخن غاز أو سائل فإنه يتمدد 
فتقل كثافته ويرتفع, وينخفض الغاز أو السائل الأيرد ليحتل 
مكاتب ومكة | ونفا قياو |الجمال. 

". الإشعاع 1162016102)) : طريقة انتقال الحرارة من مكان 
ساخن إلى مكان بارد دون أن يكون للوسط أي دورء ويمكن 
أن يحصل ذلك في الفراغ. على عكس التوصيل والحمل. 
ويستخدم مصطلح (الإشعاع) كنيرا للإشارة الى الطاقة 
الحرارية نفسها التي تسمى بخلاف ذلك الطاقة الحرارية 
المشعة .حيث يأخذ الإشعاع شكل موجات كهرومغناطيسية 
69 :ع وخصوصا الأشعة تحت الحمراء 
2 0ع1 لصا . 


الشكل. ؟: ظاهرة البيوت الخضراء 


فعملية الاحتباس الحراري (105217721122128©)) تتمثل بامتصاص 
بعض جزيئًات الغازات والجسيمات في المستويات الدنيا القريبة 
من سطح الأرض الأشعة الأرضية تحت الحمراء طويلة الأمواج. 
ومنعها من الفرار إلى الفضاء الخارجيء ومن ثم إشعاعها إلى 
سطح الأرض مرة أخرىء وتعرف هذه العملية بتأثير الغلاف 
الجوي وهي مشابهة للعملية التي تجري في ما يعرف بالبيوت 
الخضراء (11011565 61665 ) الزراعية الزجاجية أو البلاستكية, 
المستخدمة لزراعة الخضار والأزهار في المناطق والفصول 
الباردة التي من شأنها أن تسمح بدخول الأشعة الشمسية بحرية 
إليهاء وبالوقت نفسه تمنع الأشعة الآرضية الحرارية من مغادرتها 
موفرة بذلك درجة الحرارة المناسية لنمو النياتات وتعرف هذه 
العملية بتأثير البيوت الخضراء (]ء151]6 56تامطمءء2© ) إذن 
غازات البيوت الخضراء تلعب دورا حيويا ورئيسا في تدفئة سطح 
الأرض للمستوى الذي تجعل الحياة ممكنة على سطح الأرض . 

حيث تقوم هذه الغازات الطبيعية على امتصاص جزء من الأشعة 
تحت الحمراء المنبعثة من سطح الارض وتحتفظ بها في الغالاف 
الجوي لتحافظ على درجة حرارة سطح الأرض ثابتة وبمعدلها 
الطبيعي ” أي بحدود 6١س‏ "". ولولا هذه الغازات لوصلت درجة 
حرارة سطح الأرض إلى ١8‏ “س تحت الصفر.مما تقدم ونتيجة 
القضااطالت الإتساقية المعزايدة وخاصة الصتاعية منها أصبحتا 
نلاحظ الآن: إن زيادة الغازات الدفيئة وصلت لدرجة أصبح 
مقدارها يفوق ما يحتاجه الغلاف الجوي للحفاظ على درجة 
حرارة سطح الأرضن ثابتة وعند مقدار معين. فوجود كميات 
إضافية من الغازات الدفيئة وتراكم وجودها في الغلاف الجوي 


ال 


يؤدي إلى الاحتفاظ بكمية أكبر من الطاقة الحرارية في الغلاف 
الجوي وبالتالي تبداً درجة حرارة سطح الأرض بالارتفاع. 

إن نظام المناخ على كوكبنا أكثر تعقيدًا من أن تحدث الزيادة في 
فرويجة عرازوة عطلجه يتن اللصورة ورييذه السرعة كيتالك العدود 
من العوامل التي تؤثر في درجة حرارته؛ لكن مع تزايد انبعاث تلك 
الغازات وتراكمها في الغلاف الجوي ومع مرور الزمن بدأت تظهر 
حصن الأقازر الاساليية انقاك االظلاامرة. 

أقوال العلماء حول هذه الظاهرة 

والعلماء مع هذه الظاهرة انقسموا إلى فريقين: 

فريق يعارض هذه الظاهرة: فيرون أن هناك العديد من الأسباب 
التي تدعو إلى عدم التأكد من تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس 
الحراري في ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرضء حيث يرون 
أن هناك دورات لارتفاع وانخفاض درجة حرارة سطح الأرضء. 
ويؤكدون هذا الرآي ببداية وجود ارتفاع في درجة حرارة الآرض» 
والتي بدأت من عام 16٠١‏ واستمرت حتى منتصف الأربعينيات. ثم 
بدأت في الانخفاض في الفترة بين منتصف الأربعينيات ومنتصف 
السبعينيات. حتى إنهم تنبأوا بقرب حدوث عصر جليدي آخر. ثم 
بدات درجة حرارة الارض في الارتفاع مرة الحري” 

وفريق معها حيث يرون أن الغازات الدفيئة هي السبب وراء ظاهرة 
الاحتباس الحراريء وأن وراء زيادة نسب الغازات الدفيئة زيادة 
في نسب التلوث الجوي الناشئّة عن ملوثات طبيعية ( كالبراكين 
وجراف الغاناة والماوفات المضرية) رعاونات سناعة اه 
عن نشاطات الإنسان من استخدام للطاقة ( بترول وفحم وغاز 
طبيعي) وقطع الأخشاب وإزالة الغابات. وهذا يؤدي إلى زيادة 
انبعاث الغازات الدفيئة. وبما أننا غير قادرين على التدخل فضي 
الملوثات الطبيعية: فعلينا أن نحد من الملوثات التي نتسبب فيها. 
يقول تيم بارنيت. من مؤسسة كريبس لعلم المحيطات: لقد انتهى 
الجدل الذي اثير حول مدى صحة وجود ظاهرة الاحتباس الحراري 
اا ا ال 0 


ومن الأدلة الواضحة على بدء ارتفاع درجة حرارة الآرض ارتفاع 
مرجة حدراوة نماو االمحيطالق بقالؤل االقمسيق سنة الالقيرة! مصيت 
ااوتقصع درويجةة هراارة اللاانف مدر الأسطلعية ونسية 5ه فريجاة 
مئوية؛ بينما ارتفعت درجة حرارة الثلاثماتة متر السطحية بنسبة 
١‏ -درجة مئوية. وتناقص التواجد الثلجي وسمك الثلوج في 
القطدسن المتجمد ين خلذل العفوة الاخدرة؛ فق أرضكة الشاناك 
التي رصدتها الغواصات تناقص سمك الثلج بنسبة 4١‏ خلال 
الأربعين سنة الأخيرة. يضاف إلى ذلك ذوبان الغطاء الثلجي 
بجزيرة «جرين لاند» خلال الأعوام القليلة الماضية؛ حيث أدى 


الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاني ع ساعاه 


جه جهوة جود اه | تك التتل 9 الل ) 
21011 21010 1950 1951 1940 1920 19000 للكت 
سنة 


الشكل. ؛ : معدل التغير في درجة حرارة سطح الأرض 


هذا الذوبان إلى انحلال أكثر من 05١‏ بليون طن من الماء في 
المحيطات كل عام. كما أظهرت الدراسات طول مدة موسم ذوبان 
الجليد وتناقص مدة موسم تجمده؛ حيث تقدم موعد موسم ذوبان 
الجليد بمعدل 1,5 ايام /قرنء بينما تقدم موعد موسم تجمده 
بمعدل 8, 0 أيام/رقرن في الفترة ما بين عامي ١847‏ و1997. 


الحلول والتوصيات 


مؤخرا يبدو أن السيطرة على انبعاث الغازات التي تسبب ارتفاع 
الحرارة بحاجة إلى قرارات سياسية صعبة في وقت يشكل فيه 
النفط والغاز مصدرا رئيسيا للطاقة في العالم والبلدان الغنية 


خصوصاء وعاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في 
البلدااق االمتمجة اله ولاق كال ات المناخية والبيئية تعطي 

مدقا والهذًاا وصور تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري (610521© 
يجب أن يكون هناك: تفعيل لقرارات خفض 
نسب التلوث على مستوى العالم » استخدام الطاقات النظيفة 
لمحاولة تقليل تلك الآثار. ترشيد استخدام الطاقة. ومن الجدير 
بالذكر بان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تنظم سنويا كل أول 
يوم سبت من شهر مارس حملة" ساعة للأرض" والتي تعد من 
أكبر الحملات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري وفي عامنا 
هذا ٠٠٠١‏ م ولأول مرة شاركت المملكة العربية السعودية إسهاما 
في حل مشكلة الاحتباس الحراري. 


0 لذ 5 


بان نبدا بعصف 


كما أني أود أن أوصي الباحثين - الفيزيائيين - 
ذهني - فيزيائي - بحثي لنساهم بإيجاد حلا لمشكلة الاحتياس 
الحراري (172112128 01021 ) فكما ساهمنا في تطوير الكثير 
من المصانع والآلات التي بنيت على أساسات علمية -فيزيائية- 
من استنتاجات بشر) 


ية نستطيع بأذن الله حل مشكلة أضرارها على 
كوكينا. 

ورغم أن الظاهرة ستستمر نتيجة للكميات الهائلة التي تم إنتاجها 
من الغازات الملوثة على مدار القرنين الماضيين: فإن تخفيض 
تلك الانبعاتات قد يبط تأثير الظاهرة التي تعتبر كالقنبلة 
الموقوتة التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ متى ستنفجرء وهل فعلا 


البلازما 213512022 


.. 52 


في عام 1875 اكتشف العالم السير وليام كروكس البلازما عن 
طلريق أنيوب كروكين وأطلق هليها آذذالك "الملادة الإقماعية . 
ثم اكتشف العالم البريطاني جوزيف طومسون خصائص وطبيعة 
البلازما عام 14841, لكن يرجع الفضل في تسمية البلازما إلى 
العالم لانغفموير في عام 1577 وربما يعدد ذلك لأنه رأى انها تشبه 
بلازما الدم. 


فالبلازما 2125122 هي الحالة الرابعة للمادة وتنتج من تحول 
المواد من الحالة العادية كما موضح بالشكل ١؛‏ سواء كانت صلبه؛ 
سائله ؛ غازية إلى حالة التأين وذلك بارتفاع درجة حرارتها إلى 
درجة حرارة عالية جدا . وتوجد البلازما في بعض الأحيان في 
درجة عالية جدا من التأين قن تصل إلى التأين 0 
فأيرة جميع ذرات الغاز وذلك عندما تفقد الذرات إلكترون أو 
أكذر. 
0 أن الغازات تكون عازلة كهربيا في الحالة العادية وكثيرا ما 
تستخدم في الحياة العملية لهذا الفرضء فإذا ما جد الغاز بين 
قطبين بينهما فرق في الجهد فإن الغاز يصبح موصلا كهربيا ؛ 
وذلك عندما يصل الجهد الكهربي 
لقان متعول مين اانجاللة ااتعاازئنة الى اللجاانة اللسيصااة 0 
الحالة تسمى بالانهيار الكهربي للغاز ( 8512100772 1621اء»1816 
5 06): ويحدث التأين في الغازات بفقد إلكترون أو أكثر من 


المواد الموجودة في الكون 
معظمها على شكل بلازما 


ذرة (أو جزئّ) الغاز. فتصبح الذرة موجبة الشحنة وتعرف 
بالأيون الموجب. وفي هذه الحالة يحتوى الوسط على عدد متساو 
تقريبا من الأيونات والالكترونات وبعض من ذرات الغاز التي لم 
تتأين ويسمى هذا الوسط بالبلازما. 

وتقاس حرارة البلازما بالكلفن أو إلكترون فولت. وهي قياس 
لحركة الطاقة الحرارية لكل جزيء. والتي في كثير من الأحيان 
تكون الإلكترونات قريبة من حالة التوازن الحراري لأن الحرارة 
تكون واضحة المعالم. حتى في حالة الانحراف ضمن معادلات 
ماكسويل لتوزيع الطاقة ومثال على ذلك: الأشعة فوق البنفسجية 
«الجسيمات النشطة أي مجال كهربائي قوي وبسبب التفاوت الكبير 
بالحجم الإلكترونات تأتي إلى حالة التوازن ديناميكا الحرارية 
بأنفسها أسرع من أن يتحول إليها من خلال الأيون أو الذرات 
الطبيعية. لهذا السبب حرارة الأيونات تكون مختلفة عن حرارة 
الالكترون وعادة أبر.. اسسادا للحرار: المرييطة بالالشرونات 
والأيونات والجسيمات المحايدة فإن البلازما يمكن تصنيفها على 
أنها حرارية أو لا حرارية. 


البلازما الحرارية: تكون فيها الإلكترونات والأجسام الثقيلة بنفس 


درجة الحرارة أي أنهم بحالة التوازن الحراري مع بعضهم البعض.. 
البلازما اللا حرارية: تكون الأيونات والجسيمات المحايدة بحالة 
الحرارة المحيطة بها بينما الإلكترونات تكون أكثر حرارة بكثير. 
وكما نعرف فإن الحرارة تتحكم بدرجة التأين بالبلازما ( تعرف 
درجة التاين هي كمية الذرات التي خسرت أو كسبت إلكترونات وتكون 
ار القوي المتحكم بذلك. ا اس اسار ما 
يساوي “١‏ من الجزيء قد تأين فسوف يأخذ صفة شبه البلازما 
( بمعنى أنه متأثر بمجال مغناطيسي وهو موصل كهرباتي قوي) . 
درجة التأين )0 تعرف بالمعادلة: 
7101 
(« + ب2) 7 


حت أن. 121 كنافة الأدونات و1124 كتافة الدذرات غير المتايتة 
(المحايدة). 

ترتبط كثافة الإلكترون بدرجة التأين عن طريق حالة متوسط 
اللقجانة لالزيووق مقائؤال |المماادزنة التالية: ي2(12) ح ع7 


حيث أن 116 ترمز إلى كثافة الإلكترونات) . 


إذن تنقسم البلازما من حيث درجة التأين إلي ثلاث أقسام : 
-١‏ التاين التام -١‏ التاين المعتدل 5- التاين الضعيف 

أين توجد البلازما؟ة 

معظم المواد الموجودة فى هذا الكون الفسيح توجد على شكل 
بلازما. في الطبيعه البلازما تكون في طبقة الأيونوسفير على 
ارتفاع من "١‏ إلى ٠٠١‏ كم أعلى سطح الأرض ولكنها تعتبر بلازما 
ضعيفة التأين. حيث إن أعداد صغيرة من ذرات الغاز الموجود ضفي 
طبقة الأيونوسفير هي التي تفقد أحد إلكتروناتهاء أما البلازما 
تامة التأين فتحدث عندما تفقد جميع ذرات الغاز أحد إلكتروناتها 
على الآقل؛: علما بأن ذلك يحتاج إلى حرارة تساوى عشرات 
الملايين من الدرجات المئوية ولا يتم ذلك إلا في قلب الشمس أو 
في المفاعلات النووية الاندماجية 


556 زع وهم 
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١) 0 6 6‏ 0 6 
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الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثاني ع ساعاه 


البلازما تكون عند درجات حرارة عالية وكثافة عالية أيضا كما فى 
شكل 5 وتتغير هذه الظروف من مكان إلى آخر. فعلى سبيل المثال 
تبلغ درجة حرارة مركز الشمس عشرة ملايين درجة مئوية بينما 
على سطحها فإن درجة الحرارة تصل الى ستة الاف درجة مئوية, 


7 

ولكن هل يمكن عمل بلازما فى المختبر؟ 
عبارة عن بلازما مصنعة:. فعند مرور التيار الكهربى داخل غاز 
(غاز الزئيق) كما في شكل ؛؛ هتحت ضغط منخفض فإنه يعمل 
على تأين الغازوهو خليطا من الأآيونات الموجبة والالكترونات التى 
ما تلبث ان تتحد مع بعضها البعض وتكون النتيجة انبعاث الضوء 
الساطع؛ وتستمر هاتان العمليتان (التأين والاتحاد) طالما استمر 


درجة حرارة منخفضة موجود فى بيتك. 


00 


شكل ه 

لكن قديما وحتى يومنا هذا حيث اهتم علماء الفيزياء الفلكية 
بكشف أسرار الكون وفهم ماذا يحدث على سطح الشمس والنجوم 
الاخرى. 

ال إثالك حاول العلماء تصنيع نفس البلازما الموجودة فى النجوم 
داخل المختبرء ولصنع هذه البلازما طور العلماء أجهزة مختلفة 
قادرة على توليد طاقة هائلة لإنتاج بلازما بنفس ظروف البلازما 
الموجودة فى الطبيعة. وسوف نكمل هذا في الجزء الثاني ... 


